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المقدمه 6 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الهدى وإمام المتقين 
نبينا محمد ييه وعلى آله ومن اقتفى cost‏ واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما 
بعد : ظ 

ففي الوقت الذي احتفى فيه البلاغيون بموضوع الفصل والوصل انطلاقا 
من أهميته» وكونه يمثل "عصب البلاغة" فإنهم ركزوا جل اهتمامهم على ما 
يقع منه بين الجمل» أما ما يتصل بالمفردات فلم تكن له تلك العناية» ولم بحظ 
بذلك الاهتمام؛ مع ما فيه من طرائف ولطائف يحسن التنويه بهاء والتنبيه إليها. 

ومن هذا المنطلق كانت رغبة الباحث في مناقشة عزوف بعض البلاغيين عن 
دراسة 'الفصل والوصل بين lo pall‏ ودراسة مواضعه» وتجلية بعض الجوانب 
المتصلة به ما لم bt‏ بالعناية المتوقعة لثله. 

ورأيت أن يكون العنوان a ee ee‏ 
البلاغيين)» وجعلت البحث في تمهيد وستة مباحث» ففي التمهيد: تحدثت عن 
مسائل ثلاث : الأولى: لمححة عن بدايات دراسة الفصل والوصل» والثانية: 
اقتران الفصل والوصلء والثالثة عبر مسال ا ثم جاءت 
المباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: اقتصار جمهور البلاغيين في دراستهم للفصل والوصل على 
الجمل. 

والمبحث الثاني : البلاغيون الذين درسوا الفصل والوصل بين المفردات. 
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والمبحث الثالث : al‏ الحتملة لدراسة الفصل والوصل بين المفردات في 
أبواب البلاغة. 

والمبحث الرابع: مواضع فصل المفردات ؛ وفيه: الأصل في مواضع 
الفصل» و الفصل بين المتضادات» و الفصل بين ما يوهم التضاد» والفصل بين 
ما لا تضاد بينها. ظ 

والمبحث الخامس: مواضع الوصل بين المفردات وفيه: ما يقتضيه الوصل 
من دلالته على التغاير والاشتراك» و حدود الاشتراك في الوصل» والتساوي في 
الوصل»ء و الوصل بين المترادفات» والوصل بين صفات الذات الواحدة؛ 
والوصل بين ما يمكن دمجه» والوصل بين المتضادات» والفصل بين الموصولات 
بمتعلق بأحدهاء أو غيره» والوصل والترتيب. 

والمبحث السادس: الموازنة بين مواص ضع الفصل والوصل في الجمل 
والمفردات» ثم خاتمة البحث. 

dal,‏ أن Wades‏ الت Il‏ رضخ ل السا ومع اة ما قال 
البلاغيون فيهاء وبيان الرأي فيهاء وتتبع بعض اللطائف المتعلقة بما يقع بين 
lo pall‏ من فصل ووصل. 

وإني لعلى يقين أني لو أعدت النظر في البحث مرة ثانية وثالثة وغيرها لبدا 
لي في كل مرة ch‏ يدعو إلى LOM‏ أو التعديل» أو التغيير» وما قول 
القاضي الفاضل للعماد الأصفهاني عتا ببعيد!! إذ يقول العلامة السيد محمد 
الحسيني المشهور بمرتضى: «وكتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبدالرحيم 
البيساني إلى العماد الأصبهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه: إنه وقع لي 


المقدمة ۷ 





شيءء ولا أدري أوقع لك أم لا؟ وهاأنا أخبرك به» وذلك أني رأيت أنه لا 
يكتب إنسانٌ کتابا فی يومه إلا قال في غيره: لو غيّر هذا لكان أحسن» ولو زيد 
كذا لكان یستحسن› ولو قدّم هذا لكان أفضل؛ ولو ترك هذا لكان أجمل »؛ 
وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر»”". 

وسبق نشر هذا البحث في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 
)£0( المنشور في شهر الحرم ١٠٤١١‏ ه» وقد سعدت ما تكرم به الفاحصان 
الكريمان من ملحوظات أفدت منهاء وعدلت البحث في ضوئهاء فلهما مني 
الشكر والتقدير» والشكر موصول إلى هيئة تحرير ا مجلة الموقرة. 

وإنه ليسعدني WAS‏ أن يتفضل القارئ الكريم بإهدائي ما ين الله به عليه 
من ملحوظات تعين على تسديد الخلل» وتقويم العوج» وأسأل الله للجميع 
التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© وكتبه أبو علي 
محمد بن علي الصامل 
الرياض العامرة ٠٤١۷/١١/١‏ ه 
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٠ التمهيد‎ 

[أ] لمحة عن بدايات دراسة الفصل والوصل: 
ذكر الجاحظ Yoo)‏ ه) في عرضه لتعريفات الأمم للبلاغة: «قيل 
للفارسي : ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من ee sll‏ والغريب أن هذا 
القول تسب لأبي علي الفارسي ATW)‏ فقد ذكر كل من: بهاء الدين 


ع 


السبكي CAVITY)‏ والسيوطي (١91ه)""‏ أن أبا علي الفارسي عرفه بذلك!؛ 
بل إن السيوطي رحمه الله صرح بعزو ذلك لأبي علي» وأكد على نسبته إليه 
بقوله: «نقله غير Moly‏ فلعل السيوطي شعر بغرابة هذا الأمرء وأراد رفع 
التبعة عن نفسه بذلك» وهو وإن كان محقا في ما نسبه لمن نقل هذا ولعله يعني 
بهاء الدين السبكي ؛ لاعتماده على عروس الأفراح كثيرأ . إلا أن تحقيق نسبة 
القول لأبي علي الفارسي فيه نظر!!» فهل لأبي علي الفارسي تعريف للبلاغة 
يقصرها فيه على الفصل والوصل؟ أو أن من نسب إليه ذلك اعتمد على قول 
الجاحظ آنف الذكر؟. ظ 

الحق أن الجاحظ كان يعرض تعريفات الأمم للبلاغة» فحين قال الفارسي؛ 
إنما كان يعني به جنس الفرس ؛ لأنه ذكر بعد ذلك تعريف كل من: اليوناني » 
والرومي» والبندي!!. 

ثم لو افترضنا جدلا أن Cig acl‏ لأبي علي الفارسي ATW)‏ > فهل يعقل 
أن يذكره الجاحظ لهء وهو قبله بأكثر من Ble‏ سنة؟!!. 


)١( -‏ ينظر: البيان والتبيين (88/1). 
(۲) ينظر: عروس الأفراح (شروح التلخيص /۲)» وشرح عقود الجمان للسيوطي COA)‏ 
(۳) شرح عقود الجمان للسيوطي LOA)‏ 
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والذي أراء Krol lege ge pal Ma coe atel diy.‏ ؛ لأنه 
قال في بداية حديثه عن الفصل والوصل بعد بيانه أهميته» وأنه أعظم أبواب 
البلاغة» وأخطرهاء وأعظمها مسلكا: «ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على 
معرفة الفصل من الوصل» كذا نقله الخفاجي في سر الفصاحة» والبيانيون؛ 
قلت [القؤل للسبكي]: والذي قال ذلك هو أبو علي الفارسي» نقله عن 
العسكري في الصناعتين)”''. ظ 

وماعزاه السبكي لابن سنان الخفاجي BEV)‏ رحمه الله لم يرد في سر 
الفصاحة في طبعاته التي وقفت عليها » فقد أجمعت كل النسخ على قول ULI‏ 
في عرضه لتعريفات البلاغة» «وقال آخر: البلاغة معرفة الفصل من Oe Nee gl‏ 
ولعل النسخة التي اطلع عليها السبكي من سر الفصاحة فيها ذلك القول منسوبا إلى 
أبي علي › > فيكون السبب أحد النساخ» aly‏ أعلم» ولذلك فإني أرى أن نسبة 
هذا التعريف لأبي علي وهم!!؛ إلا أن يكون لأبي علي تعريفٌ في أحد 
مؤلفاته؛ أو مروي عنه» وهذا ما لم أقف عليه بعد الاستقصاء في البحث VY‏ 

وقد خصص أبو هلال العسكري (۳۹۵ ه) بابا بعنوان: "في ذكر المقاطع ؛ 
والقول في الفصل والوصل""» وبدأه بقوله: «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ 





(۱) عروس الأفراح شروح التلخيص (V/V)‏ 

(۲) ينظر: سر الفصاحة» شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي ص ,5١٠‏ ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م» و 
طبعة دار الكتب العلمية ص04 (ط١),‏ ١١٤٠ه/۱۹۸۲م»‏ وآخر طبعة بتحقيق الزميل 
الكريم الأستاذ الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان ص57 » دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» 577١ه.‏ 

(۳) ينظر: كتاب الصناعتين (AYA)‏ 


التمهيد | 0 
فقال: معرفة الفصل من OG be gS‏ ولعله أخذ ذلك عن الجاحظ ؛ لأنه أثنى 
على كتابه sss OLS‏ وقد تأثر أبو هلال بهذا الكتاب» وأفاد منه في 








مواضع كثيرة. 

ونسب أبو هلال لأبي العباس السفاح (١١٠ه)‏ قوله لكاتبه: «ومن حلية 
البلاغة المعرفة بمواط ضع الفصل والوصل» "» و ورد مثل هذه الإشارة حين ذكر 
أبوهلال كذلك حوارا بين وزير المأمون الحسن بن سهل ATTY)‏ وأحد 
ahs‏ 

وهذا يدل على أن الإدراك المبكر ليس لأهمية هذا اللون البلاغي فحسب 
الكل د Bae‏ ف pall‏ الوق اعام US‏ وو عن cal‏ يكرك Al‏ 
قال لرجل: أتبيع الثوب؟ قال الرجل: لا عافاك الله! فقال #: قد علمتم لو 
كنتم تعلمون» قل : لاء وعافاك الله ”". ظ 

أقول لم تقتصر المعرفة على أهميته واستعماله في ca AS‏ بل في تحديد 
المصطلح عند السفاح (١١١ه)‏ كما مر آنفا. 

E gol ll La e UO برع اال‎ ai 
NEGUS البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلئ بلا‎ 


)1( كتاب الصناعتين CEYA)‏ 

(۲) ينظر كتاب الصناعتين  5(‏ 0). 

(۳) كتاب الصناعتين (4۳۸). ٠‏ 

.)٤٤١( ينظر كتاب الصناعتين‎ )٤( 

)0( ينظر البيان والتبيين »)511/1١(‏ والبلاغة تطور وتاريخ ANE)‏ 
OLS (1)‏ الصناعتين CEVA)‏ 
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وإذا كانت مرحلة الفصل والوصل عند الجاحظ » وأبي هلال تمثل البدايات 
لرصد هذا اللون البلاغي» فقد ورد عند غيرهما إشارات إلى هذا اللون 
البلاغي» ولكنها إشارات موجزة› كما فعل الباقلاني (7٠1ه)‏ وهو يعدد 
وجوه إعجاز OL all‏ الكريم إذ أشار إلى أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بنا في 
الفصل والوصل» في حين أن القرآن الكريم يكون ذلك فيه على حد poly‏ لا 
تفاوت فيه ولا الحطاط”'"'. 

وكما ورد عند القاضي عبد الجبار (١٠٤ه)‏ حين عرض في حديثه لقوله 


a ba oe ee J ار در اسم اجر و عي فر مه‎ ptt ے کے رم ء ر‎ So SJ 
محكمنت هن أم الكت وخر متشبهت‎ eile ينه‎ CE عليك‎ Upl Gall gad تعالى:‎ 


“ +4 Pd 
af ر‎ 


Gatco‏ لوبهم COS Bi‏ به Asal eal sa,‏ تأويلو وَمَا يلم هد إل 
آل god oh‏ الم يَقُولُونَ ءامنا GF eg‏ عند ey‏ وما $5 CIS‏ 
[سورة آل عمران» الآية IV‏ فقد ناقش ورود الواو في قوله سبحانه GOs NY‏ 
abel‏ لن اما ب44 هي للعطف al‏ للاستځناف دون أن يصرح بمصطلح المصل 
oe sll‏ ولعل هذا ما دعا الدكتور عبدالفتاح لاشين ليجعل العنوان (مقدمات 
للفصل والوصل) في دراسته للبلاغة عند القاضي عبد الجبار. 

ويبدو أن الشريف المرتضى (475ه) قد تابع القاضي عبدالجبار في ذلك» أو 
أنهما اعتمدا على ما ذكره أبو علي الجبائي OCA PY‏ 


AYA.YY) ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 

(0) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر الخاص بإعجاز القرآن) (717/9). 
(Y)‏ ينظر: بلاغة القرآن في UT‏ القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية AYV0)‏ 

(6) ينظر: غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف بأمالي المرتضى للشريف المرتضى 5٠/١(‏ 4 57 4). 


التمهيد ۳ 

وقد تجاوز الأمر ذلك عند عبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه)‏ رحمه الله الذي 
لم يقتصر على مجرد الإشارات» وإنما أفرد له بابا بعنوان: "القول في الفصل 
"fi gl‏ فصار حديثه فيه ودراسته له بابا ولج منه كثيرمن البلاغيين 
لدراسة هذا الموضوعء ابتداء من الفخر الرازي (AT)‏ رحمه الله في كتابه 
'نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز”"», ثم تتابع البلاغيون في التأثر با ذكره 
عبدالقاهر مباشرة» أو ما لخصه ce‏ الفخر الرازي!!. 

مع أن كتب النحو لا تخلو من حديث عن بعض allan‏ الفصل والوصل »؛ 
كما هي عند سيبويه ؛ col alls‏ وغيرهما ". 

[ب] اقتران مصطلحي الفصل والوصل : 

تختلف المصطلحات البلاغية ‏ كغيرها من مصطلحات العلوم ‏ في صياغتها ؛ 
فمنها من ذوات الكلمة الواحدة» كالفصاحة» GLEN,‏ والإطناب› 
والتذييل» والتكميل»› والتشبيه؛ و الاستعارة» والكناية» والتعريض» 
والطباق» والتورية» والسجعء والجناس» وهذا هوالأصل في صياغة 
اأضطلعات 0 

وقد يكون المصطلح من ذوات الكلمتين› سواء أكانت الثانية صفة CIN‏ 
مثل : المجاز المرسل» أو المجاز العقلي؛ أو الأسلوب الحكيم» أو كانت الثانية 
| مضافة إلى الأولى» مثل : براعة الاستهلال» أو مراعاة النظير» أو تجاهل 
العارف» أو حسن التعليل. 
)١(‏ ينظر دلائل الإعجاز AYEALYYY)‏ 


)1( نهاية SEY‏ في دراية الإعجاز AYE NYY)‏ 
)1( ينظر: أثر النحاة في البحث البلاغي )40( 
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وقد تزيد ألفاظ المصطلح لتصل إلى خمس كلمات» مثل تأكيد المدح بما يشبه 
الذم» وهذا اللون من المصطلحات أشبه ما يكون بالتعريفات منه بالمصطلحات؛ 
فالأصل بالمصطلح أن يكون Wo‏ على المفهوم» ومختصراً ؛ لكثرة تداوله. 
ولبذا فالمصطلح الذي يعنينا هنا (الفصل والوصل) من المصطلحات 
الثنائية المقترنة بمقابلهاء فالفصل لوحده مصطلح» والوصل مصطلح آخرء 
ولكنهما OME‏ لونا من المصطلحات المقترنة التي تدرس فيها الظواهر الأسلوبية 
المتقابلة» ولا يدرس كل واحد على حدة» وهذا توجه يلحظ في الدراسات 








اللغوية بعامة» والبلاغية بخاصة» وهو يكشف عن لون من الدراسات التي 
يحتاج بعضها إلى بعضء فإذا أضيف إلى هذا الاحتياج أنها متقابلة أسهم ذلك 
في وضوح صورتهاء وجلاء مفهومها ؛ GY‏ كما قيل : 
وبض ده تتميزالأشياء 

رف اهدق ABI cle yc gl‏ مهل GAD) SH‏ 
والتقديم والتأخير» والتعريف والتنكير» والسلب والإيجاب» واللف والنشرء 
و الطاعة والعصيان؛ الطرد والعكس. 

ولعل مثل هذه الظاهرة تعد من الإيجابيات في الدراسات البلاغية ؛ لكونها 
تجمع المتقابلات في حيز واحد » فيسهل استيعاب الموضوع. 

اجا تقديم الفصل على الوصل: 

التزم جمهور البلاغيين تقديم الفصل على الوصل في عنوان الباب» ويظهر 
أن هذا التقديم لسببين : 


التمهيد ' ه٠١‏ 





«أحدهما: أنه الأصل» والوصل طارئ cate‏ وبيان ذلك أن الفصل 
حاصل بنفسه» فلا يحتاج إلى شيء» والوصل حاصل بزيادة حرف» فهو 
يحتاج » وغير الحتاج أولى بالأصالة. ظ 

والثاني : أنَّ مدار الفصل على جهتين ؛ أعني الاتحاد» والمباينة» ومدار 
الوصل على جهة واحدة وهي التوسط» . 

ويندر تقديم الوصل في العنوان» كما ورد عند الكرماستي (٦٠۹ه).‏ 

لكنهم في التعريف يبدؤون بتعريف الوصل»› وتعليل ذلك أن الفصل 
والوصل متقابلان تقابل: العدم» والملكة» ولذلك فتقديم الفصل: «لأن 
الأعدام إنما تعرف بملكاتهاء وأما في صدر الباب فقد قدم الفصل ؛ لأنه الأصل 
والوصل (Gb‏ عليه» ". 


. 7/7 فيض الفتاح على ثور الأقاح 5/7 > وينظر : شروح التلخيص‎ )١( 
. 005 ينظر : التبيان في شرح التبيين » ليوسف الكرماستي‎ )( 
. ۲٤۷ المطول‎ )9( 


اقتصارالبلاغيين 2 دراستهم للفصل والوصل على الجمل vo‏ 
المبحث الأول 

افتصار جمهور البلاغيين في دراستهم للفصل والوصل على الجمل 

حين ينظر في ما أورده كثير من البلاغيين في دراستهم للفصل والوصل » 
سواء بتعريفه أم بدراسة بعض جزئياته يلحظ أنهم يقصرونه على الجمل.  ٠‏ 

وبمتابعة تاريخية لمن عرض لدراسة هذا اللون بمفهومه الذي استقر عليه يكن 
أن ندرك BUS‏ 

فکما مر آنفا فالجاحظ )00 gly Ca¥‏ هلال (۳۹۵ه) من أوائل من أشار 
إلى الفصل والوصل» ولكنها إشارات أبرزت المصطلح» وبيان أهميته؛ 
ونصوصا ما alte‏ هذا اللون» ولم تزد سواء بذكر تعريف» أو تفصيل أقسام. 
ويمكن أن توصف دراسة عبد القاهر الجرجاني (tv)‏ أنها البداية الحقيقية 
لدزاسة الفصل والوصل دراسة تفصيلية» إذ قال في بداية حديثه عن الفصل 
والوصل : «اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على 
بعض أو ترك العطف فيها... من أسرار البلاغة... وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك 
أنهم جعلوه fe‏ للبلاغة»› وأدار دراسته على ما يقع من بين الجمل ؛ وإن 
كان حرطن ق أل دت إل فان المطف و pall‏ 9 من الا انحر 
ليكون توطئة وبيانا U‏ يحدثه العطف باعتباره القضية المهمة التي يستند عليها 
موضوع الفصل والوصلء لكنه لم يدرس ما يقع بين المفردات» بل تجاوز ذلك 
إلى موضوعه الأساس وهو الجمل. 


.)۲۲۲( دلائل الإعجاز‎ )١( 


۸ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

وحذا الفخر الرازي (707ه) في كتابه "نهاية الإيجاز في دراية jee MN‏ 
حذو عبد القاهر» فقد أدار دراسته على ما يقع بين الجمل» ولم يعرض لا 
تنظيرا ولا تطبيقا لما يقع بين المفردات» مع تصريحه في البدء أن العطف يقع في 
المفردات والجمل» ولا غرابة في متابعة الرازي لعبدالقاهر» فهو يلخص كتاب 
دلائل الإعجاز. 

وقصر أبويعقوب السكاكي CATV)‏ دراسته للفصل والوصل على ما يقع 
بين الجمل» سواء في حديثه النظري» أم في تطبيقاته ''. 

ولم يفرد ضياء الدين بن DY‏ ير 1810ه) للفصل والوصل باباًء Uy‏ عرض 
لشيء من ذلك حين تحدث عن الحروف العاطفة ". 

وحظي الفصل والوصل بعناية متميزة عند ابن الزملكاني (١١٠ه)‏ إذ كانت 
دراسته له متوازنة» بل تكاد تكون مناصفة بين الجمل cola pally‏ فقد جعل 
دراسته في مقدمة وفصلين ؛ عرض ف المقدمة فائدته» و أقسامه» ثم جعل 
الفصل الأول للجمل» والفصل الثاني للمفردات متمثلات في الصفات”''؛ وهو 
بهذا الصنيع يكون أول من اعتنى بدراسة الفصل والوصل بين المفردات؛ ولعله 
تأثر بما بثه الزمخشري في ABLES‏ كما یری ذلك شيخنا الدكتور محمد أبوموسى””". 


AYE VY) ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز‎ )١( 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم (V1)‏ 

(۳) ينظر: المثل السائر  509/5(‏ 516). 

)£( ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لكمال الدين الزملكاني» تحقيق الدكتورة 
خديجة الحديثي » والدكتور أحمد مطلوب»›» ص 775 ۲۸۹. 

)0( ينظر: البلاغة القرآنية في كشاف الزمخشري .)57١٠(‏ 


اقتصار البلاغيين 2 دراستهم للفصل والوصل على الجمل 14 
وذكر الزنجاني (كان (atts Le‏ الفصل والوصل» وقال: «حاصل 
معرفتهما يعود إلى معرفة مواضع العطف والاستئناف» والتهدي إلى كيفية إيقاع 
Gy >‏ العطف مواقعها» '. 

ولا يختلف ما أورده ميثم البحراني (714ه)”" عما ذكره الزنجاني» بل يكاد 
النص يكون مطابقاء Ly‏ فهما يتفقان في الاقتصار على الجمل في الجانب 
التطبيقي» ولذلك فمفهوم الفصل والوصل عندهما وإن LIS‏ لم ينصا على 
lity Legh «Jett‏ ¢ فليو Salil‏ على ذكر الف SuY‏ = حصان إراذة 
aes.‏ أما وقد صرح بمسألة الاستئناف» فهذا يؤكد أنهما يريدان الجمل 
فحسب ؛ لكون الاستئناف لا يكون على مستوى المفردات. 

ويأتي بدر انديق بن مالك (AWN)‏ ليجع النضز bests‏ اول rl‏ 
"أحوال انتظام الجمل" وهو في هذا يسير على هدي ol‏ رت السكاكي 0ه ) 
كيف لاء وهو يلخص کتابه؟» بل نص في تعريفه على انحصاره في الجمل حين 
قال: «وهو ترك العطف بين الجمل التي لا موضع لبا من LEM‏ وذكره) " 
ولبذا فموقف بدر الدين بن مالك يمثل توجه المدرسة العقلية التي سلكت سبيل 
السكاكي» واقتفى أثره جل أتباع هذه المدرسة. ظ 

وما ذكره ابن النقيب OCATAA)‏ يكاد يكون هو نص ما ورد عند الزنجاني» 
وما ورد في كتابي ميشم البحراني المشار إليها LAT‏ فإما أن يكون ذلك تأثرا 


)1( معيار النظار في علوم الأشعار .)١١/۲(‏ 

)1( أصول البلاغة» لميئم البحراني ».)٠١ T)‏ و مقدمة شرح نهج البلاغة» ليثم البحراني .)٠٠١١(‏ 
)۳( المصباح في المعاني والبيان والبديع COA)‏ 

(؟) ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن AD‏ 


1 کے ١‏ لص ا لصم لاسا ساد عست 
بال ميا ار E‏ حل tian‏ وان تتا 
عبارتهم» بل لتطابقها. 

وأفرد شهاب الدين محمود الحلبي (15/اه) حديثا عن الفصل والوصل › 
وبدأه'' بعبارة مشابهة؛ إن لم تكن مطابقة لعبارة الزنجاني» والبحراني» وابن 
النقيب» وكأنهم ينتمون إلى مدرسة واحدة؛ أو يعتمدون على مصدر واحد» 
ولكن شهاب الدين الحلبي زاد عليهم بكثرة التفصيل»؛ والنقل الصريح عن 
عبدالقاهر الجرجاني» ولذلك لم يتحدث إلا عن الجمل”". 

ومع أن محمد بن علي الجرجاني (۷۲۹ه) ألف كتابه الإشارات 
والتنبيهات في علم البلاغة ؛ ليستدرك على البلاغيين الذين قبله أو 
المعاصرين له ما وقعوا فيه من أوهام"" إلا أن مسألة انحصار الفصل 
والوصل في الجمل لم تكن ما توقف عنده» أو وجه لبا نقداء بل ساير 
البلاغيين فيهاء وقال في تعريفه للفصل والوصل : «الوصل : عطف جملة 
على gel‏ والفصل : هو ترك العظف» ‏ :> وكانت كل وقفاته عند قضايا 
تتصل بتقسيمات البلاغيين لمواضع الجمل» وقضية الجامع» والجملة 
RSL‏ 


)1( ينظر: حسن التوسل KNOA)‏ 

(۲) ينظر حسن التوسل ۱٥۸(‏ ۔ .)١1160‏ 

(۳) ينظر : الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: مقدمة المؤلف AYN)‏ 
)£( الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة .)٠١١(‏ 

)0( ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة .)١51-١7١(‏ 


اقتصار البلاغيين ‏ دراستهم للفصل والوصل على الجمل 0 

وقد كنت أتوقع أن تتصدر ملحوظات محمد الجرجاني على البلاغيين قضية 
إغفالهم الحديث عن المفردات» لكون هذا الموضوع مما يلفت النظر أكثر من 
غيره. 

أما الخطيب القزويني (۷۳۹ه) فقد أكد انحصار دراسة هذا الموضوع في 
الجمل حين نص في تعريفه على أن: «الوصل : عطف بعض الجمل على 
بعض» والفصل تركه»""» وهذا هو توجه السكاكي» ومن اقتفى أثره من 
أصحاب المدرسة العقلية . كما أشرت آنفا» ولا كان تلخيص القزويني oa‏ 
هو قطب الرحى لكثير من التأخرين؛ eee‏ و ا soak‏ 
etl‏ 

وسلك الطيبي (47/اه) في التبيان مسلك المقتصرين على الجمل» بل جعل 
ذلك في عنوان الباب» إذ قال: «باب في الفصل والوصل وهو ترك العاطف بين 
الجمل وذكره»””"» والتزم الاقتصار عليه في دراسته POU‏ 

وبدأعضد عضد الدين HM‏ (05/اه) حديثه عن الفصل والوصل ببيان أنه 
يندرج في وضع الجملتين" والتز م بالاقتصار على ما يقع منه بين الجمل"» > ولم 
يذكر له تعريفا. 


(۲) ينظر : شروح التلخيص (۲/۳. .)٥‏ 
(0 التبيان لشرف الدين الطيبي .)٠١١(‏ 


“OL وكذلك فعل في مختصره "لطائف‎ VEE. \Ye ( لشرف الدين الطيبي‎ ol ينظر:‎ )٤( 
` AVA- V8) 


)0( ينظر: الفوائد الغياثية في علوم البلاغة (117/175). 


yy‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

وصدر البابرتي (AVAT)‏ حديثه عن الفصل والوصل بقوله: «الوصل 
عطف بعض الجمل على بعض» والفصل تركه» ٠"‏ والتزم بالحديث عن 
الجمل» ولم يعرض Vole ea‏ 

ولم يخرج سعد الدين التفتازاني Cava)‏ عن الجمل اقتداء بما رأه صاحب 
التلخيص” "2 ومثله السيد الشريف الجرجاني(١١۸ه).‏ 

واقتصر الكرماستي (dl)‏ على الجمل »؛ وقال في تعريفه: «والوصل 
عطف بعض الجمل على بعضء والفصل ترك عطف بعضها على ON gan,‏ 
ولم يذكر bet‏ عن الفردات 

ويرى السيوطي (411ه) أن: «المراد بالوصل عطف الجمل بعضها على 
«jae‏ وبالفصل ترك التعاطف» : وأكد ذلك ق منظومته "عقود LLL‏ 
إذ قال في بداية الباب : 
Gb‏ الجمّل SU‏ الوصلا وتركة الفصلء فأقا الأول 

وذكر الحسن بن عثمان المفتي (54١١ه)‏ أن مدار الفصل والوصل على : 


.)۳۷١( شرح التلخيص للبابرتي‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح التلخيص للبابرتي (۳۷۱۔ 519). 

(9) المطول في شرح تلخيص المفتاح AYAY .¥EV)‏ 

)2( ينظر: حاشية السيد الشريف الجحرجاني » مطبوعة على هامش المطول VEY)‏ 387). 
)0( التبيان في شرح التبيين» ليوسف الكرماستي (O07)‏ 

(VAY 00) ينظر: التبيان في شرح التبيين» ليوسف الكرماستي‎ )١( 

(0) شرح عقود الجمان للسيوطي COA)‏ 

(OA) في منظومته عقود الجمان» ينظر: شرح عقود الجمان للسيوطي‎ (A) 


اقتصار البلاغيين 4 دراستهم للفصل والوصل على الجمل 9 
«النسبة بين مفهوم الحا ثم عرف الوصل بأنه عطف جملة على 
يه 

ولعل ابن يعقوب المغربي (١١١١ه)‏ شعر بمسألة انحصار الفصل والوصل 
بين الجمل » فأضاق في تعريفه كلمة "الاصطلاح ؛ وكأنه يريد أن يبين منهج 
البلاغيين في اصطلاحهم يقول : «الوصل في الاصطلاح : عطف بعض جنس 
Jott‏ على بعض... والفصل تركه)”" ؛ لأنه في غير الاصطلاح غير حصور ي 
الجمل!!. 

ويقول الأخضري (1417ه) في "الجوهر المكنون" : 
الفصل ترك fie‏ © من بعد أخمرى عكس وصل قد 

وتابعه شارح منظومته أحمد الدمنهوري (97١١ه)‏ في حلية اللب 
الول © تح النصل د الاما ركه عطق ULL‏ على cb pT‏ 
والوصل عطف بعضها على بعض» وفعل مثلهما مخلوف المنياوي (AVY AO)‏ 
في حاشيته على حلية اللب المصون '. 

Ll,‏ العلوي الشنقيطي (۳١۲٠ه)‏ فقد قال في منظومته" : ظ 
تعاط ف الجمّل يُدْعَى وصلا وعكسة هو المسمى فصلا 


)1( خلاصة المعاني AVON)‏ 

)1( ينظر : خلاصة المعاني AVON)‏ 

(۳) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ( شروح التلخيص 7/7 ) . 

. ) ١١17 الجوهر المكنون مطبوع مع (حاشية مخلوف المنياوي على شرح حلية اللب المصون‎ (E) 
.)١١١ ينظر : (حاشية مخلوف المنياوي على شرح حلية اللب المصون‎ (0) 

(1) حاشية مخلوف المنياوي على شرح حلية اللب المصون (188-111). 

(0) في منظومته نور الأقاح» ينظر: فيض الفتاح على نور الأقاح AVY)‏ 


۲٤‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
وهذا نص صريح في انحصار الفصل والوصل - عنده ‏ بين ا لجمل» لكنه 
فرش لاشم ين التردات be nee‏ اغوم ا الديق Sell‏ 6 وان 
الزملكاني . 
Ley‏ سبق نلحظ أن جمهور البلاغيين يقصر دراسة الفصل والوصل على ما 


. 1/7 ينظر : فيض الفتاح على نور الأقاح‎ )١( 


البالاغيون الذين درسوا الوصل والفصل يبن المفردات ; Yo‏ 
Se ee‏ و کے ےو ا ا ا کر ب ہے کے کے کے ی ر a‏ ل ل Fe‏ 
المبحث الثاني 


البلاغيون الذين درسوا الفصل والوصل بين المفردات 
لعل من أوائل البلاغيين عناية بدراسة الفصل والوصل بين المفردات العلامة 
الزخشري ( ٥۳۸‏ ه) إذ لم يقتصر في الكشاف على دراسة الفصل والو 
الجمل» بل شملت دراسته التطبيقية مواضع من الفصل والوصل بين المفردات”" , 
و كانت دراسته لتلك المواضع ما تأثر به بعض البلاغيين كابن الزملكاني CATON)‏ 
وحمزة العلوي (59/اه) '' كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. 
وأفرد السهيلي (HON)‏ في نتائج الفكر مسألة جعل عنوانها "مسألة في 
عطف النعوت بعضها على "an‏ عرض فيها لقضية من أهم قضايا الفصل 
والوصل بين المغردات» وما أورده فيها قريب الشبه بما ذكره الزمخشري في 
ولعل من أوائل من دعا إلى عدم الاقتصار على دراسة هذه الظاهرة بين 
الجمل» وإنما يلحقون بها ما يقع بين المفردات يحيى بن حمزة العلوي (۹٤۷ه)»‏ 
ومع أنه لم يذكر تعريفا للفصل والوصل» إلا أنه جعل قاعدته العظمى حروف 
OG Saal‏ ؛ ثم أفرد حديثا مهما عن الفصل والوصل بين المفردات» وتتبع 


)1( ينظر: الكشاف (417/7), )6208/8 £00( و البلاغة القرآنية في تفسير (EY) GAP‏ 

)1( ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز OT a‏ لابن الزملكاني YTS)‏ ۲۸۹)ء والطراز لحمزة 
ابن يحيى العلوي (77/7 CLO‏ والبلاغة القرآنية في تفسير (VV LYON) cg pM‏ 

)1( ينظر نتائج الفكر في النحو 5٠  778(‏ ؟). ظ 

(4) الطراز للعلوي (۳۲/۲). 


۳ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
عض otalyt‏ اران «en SU)‏ ربن خض طاو ارا كما مح 
GY‏ إن شاء الله. ا 
وإذا كان العلوي قد درس ما يقع بين المفردات ٠‏ وبين بعض لطائفه دون أن 
يثير مسألة إغفال البلاغيين لذلك» فإن بهاء الدين السبكي (71/اه) قد صرح 
بونذ الام تقال et Yo‏ أن frail‏ الول OU, S‏ ني LS clo pill‏ 
يكونان بين PU Lab‏ ولم يكتف السبكي بذلك» بل أفرد له تنبيهاً في آخر 
حديثه عن الفصل والوصل فقال: «تنبيه: قد ale‏ حكم الجملتين في الوصل 
والفصل » أما المفردات فلم يتعرضوا لبا في ذلك» والظاهر أنهم UE]‏ تركوا ذلك 
لأنه في الغالب واضح» أو لأنه يعلم حكمه من الجملتين...؛ فنقول: الأصل في 
المفرد فصله Le‏ قبله ؛ OY‏ ما قبله إما عامل فيه مثل : زيد قائم» فلا يعطف 
المحمول على عامله» أو معمول فلا يعطف العامل على معموله»ء أو كلاهما 
معمول والفعل يطلبهما طلبا واحدا فلا يمكن عطفه ؛ لأنه يلزم قطع العامل عن 
الثاني » مثل Ls fone‏ ونحو ذلك)”". 

ومع أن العلوي الشنقيطي (۲۳۳١ه)‏ نص في منظومته على أن الفصل 
والوصل يكون بين الجمل إلا أنه في حديثه تناول ما يقع بين المفردات مصرحا 
ge fell‏ اليك اين الزملكاتى OP‏ 


)1( ينظر: الطراز للعلوي (۳۲/۲. 40). 

(۲) عروس الأفراح (شروح التلخيص) VALE)‏ 

)1 عروس الأفراح (شروح التلخيص) .)١١5 1١1/179‏ 
)£( ينظر: فيض الفتاح على نور الأقاح (1/17). 


البلاغيون الذين درسوا الوصل والفصل بين المفردات ۷ 

ولو أجرينا موازنة سريعة بين أعداد البلاغيين الذين قصروا الموضوع في الجمل »؛ 
وأعداد الذين درسوه في المفردات لوجدنا.الفريق الأول يزيد على العشرين» و لا 
يصل الثاني إلا إلى ستةء اثنان منهم دراستهما تطبيقية هما الزخشري» و 
السهيلي» ولم يكن عندهما بابا مستقلاء وذلك راجع إلى طبيعة الكتابين. 

ولبذا فالكتب البلاغية التي درست الموضوع دراسة نظرية وصرحت بدراسة 
ما يقع منه بين المفردات أربعة كتب فحسب !!. ظ 

ولعل هذا ما يفسر قول بهاء الدين السبكي في تنبيهه الذي مر آنفا إن 
البلاغيين لم يتعرضوا للفصل والوصل بين المفردات. . 

وحين نبحث عن السبب في عزوف جمهور البلاغيين عن دراسة ما يقع بين 
المغردات يمكن أن يتمثل في الآتي : 

أولا : اقتداء كثيرمن البلاغيين بعبد القاهر الجرجاني الذي لم يول هذا 
الموضوع اهتمامه وعنايته» وعلى هذا النهج سار الفخر الرازي في نهاية 
الإيجاز, والسكاكي في المفتاح » وصارا لمن بعدهما قدوة› و 
أتباع المدرسة العقلية أعني مدرسة السكاكي والقزويني. ظ 

ثانيا: : وضوح ما يقع بين المفردات قياسا لما يقع بين الجمل؛ وقد صرح 
السبكي بهذا السبب حين قال : «والظاهر أنهم Ly‏ تركوا ذلك ؛ لأنه في الغالب 
اض ٠‏ وروح adel‏ لآ يدهو إل إهسال لديف هة كله ب فيه من 
مسائل مهمة سنتبين Bat‏ منها لاحقاً إن شاء الله ؛ ولو كان كل واضح متروکا؛ 
لكان المطالب بتركه في علوم العربية أمورا كثيرة ؛ لوضوحها. 


.)١1١7/7( عروس الأفراح ( شروح التلخيص‎ )١( 


المواضع المحتملة لدراسة الوصل والفصل بين المفردات 4 البلاغة 4 
——_—_—_—————————— ا 
المبحث الثالث 


المواضع المحتملة لدراسة الفصل والوصل بين المفردات في أبواب البلاغة 

يكن أن يسأل الباحث سؤلا ذا صلة بهذا الموضوع: أين يدرس هذا 
اوضرع تولب يدرس Saray Sua cold‏ کون coli ola A‏ 
الفصل والوصل خاصاً بالجمل !!. 

الاحتمال الأول: دراسته ‏ أحد أبواب علم المعاني غير الفصل والوصل: 

قد يقال ai]‏ يمكن دراسة الفصل والوصل بين المفردات في باب آخر من أبواب 
علم المعاني» مثل دراستهم للتوابع » أو القيودء أو المتعلقات كما درست تتابع 
الصفات وغيرها » و لأنهم درسوا بعض مظاهر العطف Slee‏ 

ويجاب عن ذلك بالقول إن دراسة القيود أو المتعلقات في باب المسند» أو باب 
المسند إليه عند البلاغيين تعتمد على النظر في BW‏ أمور هي ما يجري بين هذه 
القيود أو المتعلقات من: الذكر والحذف» والتقديم والتأخيرء والتعريف 
والتذكير. 

أما مسألة الفصل بين هذه القيودء أو الوصل بينها فليست من اهتمام 
البلاغيين هناك» ثم إن المفردات قد لا تكون من المتعلقات أو القيودء لأنها Ley‏ 
كانت أحد الركنين ‏ كما سيرد في الحديث عن المفردات من نوع تعدد الأخبار ce‏ 
ولذلك فلا بد والحالة تلك من إفراد دراسة الفصل والوصل بين المفردات في 
باب الفصل والوصل نفسه ؛ لأنه أولى بذلك» لهذا يحسن إعادة النظر في 
تعريفه ؛ ليدخل فيه ما يقع بين المفردات» وينتهي بذلك الإشكال!!. 


(۱) ينظر: شرح التلخيص للبابرتي CVYATYV‏ والتبيان للطيبي CAN VA)‏ 


1 قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
الاحتمال الثاني : دراسة ذلك 2 علم البديع: | 

بحسن التنبيه إلى ورود بعض الفنون البديعية المشابهة في ظاهرها لما يكون بين 

colo pall‏ وهذه الفنون البديعية تعتمد على تعدد cols pall‏ وسماه بعضص 


5 م‎ (YY) 
وبعصهم ی‎ ¢ 
الصفات”"» وتعريف هذا اللون هو: «إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد»‎ 


البلاغيين: "التعديد”''؛» وسماه بعضهم 'سياقة الأعداد 


فإن روعي في ذلك ازدواج»› أو مطابقة» أو تجنيس» أو مقابلة» فذلك الغاية في 
Ley Pee ed‏ دک 9 Go yal‏ لمن قله ر Wig)‏ الكو فار 
هو إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد ؛ وما جاء بعده ذكرته لتوضيح اهتمام 
البديعيين بهذا الجانب الخاص بالتحسين» ولذلك لم يرد في التعريف» ولا في ما 
يزيد هذا اللون حسنا عندهم ما يشير إلى مسألة الفصل والوصل» فالمهم هو 
التعديد بحد ذاته» سواء OUST‏ متصلاً أم منفصلاء وإن كانت جل شواهدهم 
على ها خا تعدا مويو لا لاا 

ومن شواهدهم: قوله تعالى : وتونم بِشَىْءِ OTT GF‏ والْجوع وَتقصٍيِنَ 


م 1 - مي د x BGS. poe‏ 
الأموال والأنفس tg ATG‏ آلصَّبرِيرَ» [سورة البقرة» الآية .]١060‏ 


)١(‏ ينظر: نهاية الإيجاز للرازي »)۲۹١(‏ وشرح الكافية البديعية للحلي PV)‏ وحدائق 
السحر للوطواط »)۱٤۹(‏ وحسن التوسل للحلبي (۷٤۲)ء‏ وخزانة الأدب لابن حجة 
الحموي T4971)‏ وأنوار الربيع لابن معصوم ANYA/Y)‏ 

(۲) ينظر: يتيمة الدهر CV ENN) SLAW‏ وحدائق السحر للوطواط .)١59(‏ 

(Y)‏ الإيضاح في شرح مقمات الحريري (تحقيق الدكتور حمد الدخيل) »)١117(‏ وأزهار الربيع 
للوجيه العلوي (خطوط) )198( | 

.)7١5( شرح الكافية البديعية‎ )٤( 


المواضع المحتملة لدراسة الوصل والفصل بين المفردات 2 البلاغة م 

وقوله تعالى: «الصَّيبرِينَ وَآلصّدقِينَ وَالْقددِييت وَالْمُنَفِقِين stl‏ 
GEAYL‏ [سورة آل عمران» الآية IW‏ ظ 

وقول أبي الطيب اى | 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 
- وهي كما يلحظ بوضوح من شواهد الوصل بين المفردات. 

وما سبق يتبين أن اهتمام البديعيين ينصب على مجرد التعداد» ولم يتوقفوا 
بشأن الفصل والوصل ؛ لأن غاية أولئك تنصب على وجوه التحسين!!› 
ولذلك فموضع دراستهم له لا يغني عن دراسته في باب الفصل والوصل. 

فإذا ما استصحبنا اختصاص علم المعاني بقضايا تركيب الكلام» وكون 
الفصل والوصل بين المفردات داخلا في التركيب تَعَيّنَ ‏ حينئذ ‏ أن تكون 
الدراسة لهذا الموضوع في علم المعاني. 

كما أن عدم إدراج بعض البلاغيين لهذا الموضوع في تعريف الفصل والوصل 
oar Y‏ بالظرووة مسيم fy cael pW‏ ادرال الك د ت وكيد 
عدد منهم على مسألة الاصطلاح في تعريفاتهم التي يحصرون الموضوع فيها 
‘ait‏ | 

ولكل ما سبق فإن المكان المناسب لدراسة هذا الموضوع هو باب الفصل 
والوصل» ليكون قسيما لما يقع بين الجمل» والله أعلم. 





. 80/4 ينظر : شرح ديوان المتنبي للبرقوقي‎ )١( 


مواضع فصل المفردات ۳ 
المبحث الرابع 
مواضع فصل ال مفردات 
اول : الأصل 2 مواضع الفصل (فصل صفات الذات الواحدة): 

حين تكون المفردات صفات لذات واحدة يمكن أن تجتمع في الظاهر» 
فالأصل ‏ حينئذ ‏ الفصل ؛ لأنها بمثابة الشيء نفسه» ولو جاء الوصل لكان 
عطفاً للشيء على نفسه» وهذا لا يكون ؛ نظرا OY‏ العطف يقتضي التغاير» 
ولذلك قال ابن الزملكاني (1١50ه):‏ «الأصل في الصفات أن لا يعطف بعضها 
على بعض ؛ لاتحاد محلهاء وقيامها مقام OB ge ght‏ > وخيرمايمثل هذا 
الصنف من المفردات صفات الباري جل وعلا التي لا تكون في ظاهرها 
متضادة » ومن ذلك : 

قوله تعالى: : وَالْحَمْدُ يله رمد Zhai‏ © الل نآو يم (@ ملك يوم 
آل 4 [سورة الفاتحة ‏ الآيات ؟ ‏ 5]. 

وقوله سبحانه: BD‏ أَعُودُ oy‏ الاس © مَلِكِ الاس © Kt a}‏ اسورة 
الناس» [MLV OLY‏ 

ويلحظ أن الصفات المتوالية السابقة هي صفات لله جل Ney‏ جاءت دون 
توسط العطف بينها » و لعل مجيئها دون عاطف يؤكد أنها في الموضعين: في 
' سورتي الفاتحة» والناس ad‏ مجتمعة عن صفات الله جل جلاله التي ET‏ أنواع 
التوحيد الثلاثة 


.)۲۸۳( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 


۳٤‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
يبي بيب ج2727 ا (ar O a 2 I I a‏ 





KT addy 4b Listy : عنه الآيتان‎ yas : فتوحيد الإلبية‎ 

وتوحيد الربوبية: Fad‏ عنه الآيتان : 4b sp‏ فل اعود برب 
الناس». 

وتوحيد الأسماء والصفات: تمثله الآيات : PM Qe VN AB‏ 
all‏ 4 وملك آلتاس). 

فإذا استحضرنا أن هذه OLN‏ تقع في سورتين: إحداهما أول المصحف» 
والأخرى آخره أدركنا أهمية موضوع الآيات التي بدأ المصحف بها وختم بهاء 
Bis‏ التعائق cae ees Goel‏ ول عفرف 
لدن لطيف خبير!!. 

ومن شواهد الفصل بين المفردات في صفات الله جل وعلاء قوله تعالى: 
apy‏ آله نوی لا Yad‏ هر ts‏ لقب Bagh‏ هو MAS‏ جيذ هو آله اذى 
لآ Waly‏ هو yo eT ei i Ut. Aa ui‏ 
لَه عَم pa is‏ 4 اسورة الحشرء الآيات YY‏ 177 فكل الصفات التي وردت 
في الآيتين إنما هي لله سبحانه» ولعل القارئ يتأمل ختم الآية بتنزيه الله عن 
الشرك » ففي ذلك والله أعلم ‏ نفي مظنة فهم الشرك بعد قراءة هذه الصفات 
المتعددة » والقطع بأنها لله وحده جل وعلا!. ظ 

ويذكر يحيى العلوي (۹٤۷ه)‏ تعليلا للفصل بين الصفات بقوله: «فأما 
الصفات فالأكثر أنه لا يعطف بعضها على بعض» كقولك : مررت بزيد الكريم 
العاقل الفاضل» وإنما قل العطف فيها؛ OY‏ الصفة جارية مجرى الموصوف› 
ولبذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفهاء فلا يجوز أن تقول: جاءني زيد 


. مواضع فصل المفردات | yo‏ 
والكريم على أن الكريم هو زید؛ لاستحالة عطف الشيء على ad‏ ثم 
ان م jy‏ عظاك فل يعض LS‏ سای ERY‏ إن كنا الله 

وينص يحيى العلوي على مسألة صفات الله جل وعلا بقوله: «فأما 
الأوصاف الجارية على الله تعالى فقلما يأتي فيها العطف» وما ذاك إلا لأنها 
أسماء دالة على الذات باعتبار هذه الخصائص LS‏ ووافقت الذات في عدم 
الأولية لباء فلأجل هذا جرت مجرى الأسماء المترادفة»"» ولبذا يمكن القول إن 
الصفات الخاصة abl‏ جل وعلا متحدة باعتبار الذات» ومتعددة باعتبار الصفات. 

ولذلك يمكن للمتتبع لورود صفات الله جل وعلا في القرآن الكريم أن 
Ugg SI N Ugo died‏ مشاكه :كوو بعدة ah‏ سيجا نه Slats‏ ندل 
BLS OLY‏ وىة ` | ظ ظ 

قوله سبحانه: «ِإِنّكَ CP‏ الْعَرِيرُ ASST‏ اسورة البقرة» الآية 21119 وقوله 
تعالى: E>‏ رلك هو القوئ الْعَزِيرُ» dy yal‏ هودء الآية 17] » وقوله تعالى: «إنه, 
00 أسورة الإسراءء الآية١]؛‏ و قوله تعالى : وا Cassel Lis‏ 
Clad Gear‏ ين Sal‏ حَكيم Ged‏ اسورة هودء EN‏ وقوله تعالى: 
«وَآسْتَففِرُوا رَئَكُمْ Higgs‏ إن ل Obs te‏ [سورة هود WBS‏ 

وا في كل ارا في کاب لل ماعنا ان جات lng‏ يساق 
الضفاك فصر بال او هما + ald‏ معان > gap‏ الأول وا9 خر والطتهر والاظن 


IY 585‏ سىء عَم [سورة الحديد» AVE‏ 


AVE _YY/Y) الطراز للعلوي‎ )١( 
.)۴۷۸/۱( وينظر تحقيق الدكتور عبد المحسن العسكر‎ »)۳٤/⁄/۲( الطراز للعلوي‎ )۲( 


۳ | قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

و قوله تعالى: ys SUT pep‏ الب wad‏ الاب ذى الطول لآ Sah‏ هو 
إليه الْمَصِيرة [سورة غافرء IVES‏ 

وسيأتي تعليل ذلك بعد قليل إن شاء الله. 

ومن تعدد الصفات مفصولة قوله سبحانه في صفات الرسول :BB‏ «لقد 
aie‏ رَسُواك يِن شيڪم ale ye‏ ما ol Lal Jad chs‏ 
tr 5 O95‏ [سورة التوبة» الآية 2]١74‏ فقد فقد وصف BE‏ بأربع صفات غير صفة 
الرسالة» وكلها جاءت مفصولة؛ لكونها صفات تجتمع فيه عليه السلام» 
وليس بين هذه الصفات تضاد. 

وده ail‏ رصنا الله به إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: aH OD‏ 
alo‏ أو Cad‏ [سورة هودء الآية IV0‏ 

ومن تعدد الصفات دون عطف الصفات السبع الأولى في قوله تعالى: 
كن ytd yy dp‏ َلسّتبحُورتَ yd! peel‏ 

& بِالْمَعْروفٍ gal‏ عن المبكر وَالْحَنفِظونَ pss “if dd‏ لْمُؤْيِي رت » 

[سورة التوبة» الآية IVI‏ فالصفات الست السابقة يمكن اجتماعهاء وأما عطف 
الناهين عن المنكر على الآمرين بالمعروف فلوجود التضاد الظاهر بينهما كما 
سنعرف في الحديث عن الوصل. 

يت فك SUIS‏ العشات الم BLN‏ فرت دار ٠‏ عمو 585 وط 
أن يدل اڙوج BS‏ کن eat‏ فيسو تې pe ib‏ تيت 
45635 [سورة التحريم الآية clo‏ وما جرى من عطف الصفة الأخيرة على التي 
قبلها ؛ لكونها مضادة لها كما سنعرف إن شاء الله في الحديث عن الوصل. 


مواضع فصل المفردات | rv‏ 
پپپ 
وقوله J‏ في صفات من نهى BS yur)‏ عن طاعتهم : دولا تَطِع OS‏ حَلافي 
مهد na TE a‏ اع للحت all gt‏ عمل بعد raj‏ أن كان 
outs JUG‏ إِذَا تل عله hh:‏ قات أَسَطِي رٌالأولِيرت ( سَنْسِمُهُد على الْخُرْطُومٍ 
إِنَا 4556 a Cel ih US‏ إذ أقْسَبُوا rete’ ped‏ اسورة القلم» 
الآيات ٠١‏ ۱۷]» فذكر ست صفات لبؤلاء كلها يمكن اجتماعها . 
وقوله تعالى في وصف بعض الكفار: الوا فى ME Ke‏ عبار @ ماع 
gine pS)‏ مریب( الى Jae‏ مع vay ail‏ 5515 فَألْقيَاهُ فى IST‏ آلشديد4 افسؤارة 
ق» الآيات 217774 فذكر جل وعلا لبذا النوع من الكفار خمس صفات تجتمع 
ومن ذلك قوله تعالى في بعض صفات المنافقين : Vib AE Red‏ يَرْجِعُونَ» 
[سورة البقرة» VAL‏ فهم لا يسمعون شير ولا يتكلمون با ينفعهم» وهم 
في ضلالة وعماية YF‏ فالصفات الثلاث كلها جتمعة فيهم في وقت واحد. 
ولابد من مراعاة مراد المتكلم : لكون صفات الذات الواحدة يمكن أن 
يعطف بعضها على بعض إذا أريد التنبيه على تغايرها كما سيأتي» وأما إن 
«كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط 
حرف ا ولأن تعدد الصفات دون عطف بسبب اتحاد «موصوفها› 
. وتلازمها في نفسهاء وللإيذان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة» ". 


(۱) ينظر تفسير ابن كثير (۹۳/۱). 
(۲) بدائع الفوائد (50/5). 
)1( بدائع الفوائد )¥/£0( 
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dls‏ كان الموصرك ل تمن الا يعدومن المقات» oy SE‏ مواطالة هنهد 
توالي الصفات دون MLA ble‏ كقولنا: أريد أن أعرف اسم الطالب المجد 
ee‏ الطويل الذي يجلس في الصف الأول؛ فذكر الصفات الأربع مقصود ؛ 
لأن هذه الصفات مجتمعة هي التي تؤدي لتمييز الطالب المقصودء والاكتفاء 
ببعضها ربما يشرك معه غيره نمن يشترك معه في بعض الصفات المذكورة. 

وأمنا إن كان الموصوف يتن ببعض الضفات» فما يتحقق به تعين الوضوف 
يذكر دون توسط العطف بينها إذا لم يكن بيئها تضاد» وما عدا ذلك يمكن أن 
يعطف أو يفصل حسب مراد المتكلم» كما سيأتي في الحديث عن الوصل بين 
sols yall‏ 

وقد تكون المفردات من نوع تعدد الأخبار» فإذا كان اللاحق مفردا لا جملة 
clo pall ob‏ تتوالى دون عطف› فيكون هذا من مواضع فصل المفرداتء مثل 
قوله تعالى : وهو الْعَفُورٌ الْوَدُودُ ©) ذو LS US & Ll ppd‏ يريد [سورة 
البروج» wat AM‏ | 

أما لو كان اللاحق جملة فلا بد من الوصل حينئذ كقوله تعالى: pe EID‏ 
Cas ott‏ [سورة البروج» الآية »]١١‏ ويلحظ أن الثاني» أعني إذا كان اللاحق 
جملة فهذا يخرج عن موضوع المفردات إلى الجمل. 

Lats‏ : الفصل بين المتضادات: 

الأصل في الصفات المتضادة أن تكون موصولة كما سيأتي تفصيله في 
الحديث عن مواضع الوصل إن شاء الله . 


.)010/1١( ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء لعبدالرحمن الميداني‎ )١( 


مواضع فصل المفردات ۳۹ 

وقد ترد بعض الصفات المتضادة مفصولة» كما في قوله تعالى : ليس Ces)‏ 
كاذِبَةٌ @ Lai Laie‏ رَافِحَةُ4 [سورة الواقعة» الآيات NY‏ فالخافضة ضد الرافعة» ومع 
ذلك لم تعطف الثانية على الأولى! يقول الدكتور محمد أبو موسى: «أي 
تخفض» وترفع في زمن واحدء ويقع منها الفعلان معأء ولو قال "خافضة؛ 
ورافعة" لم يكن MONS‏ وهذا الوصف في اجتماع النقيضين يلائم وصف يوم 
القيامة الذي يرفع الله به أقواماء ويخفض آخرين» ففي الوقت نفسه يرفع الله 
أولياءه إلى ALI‏ ويخفض أعداءه إلى PW‏ ولا شك في أن اجتماع النقيضين 
في ذلك اليوم ينبئ عن هوله» وعِظم ما يجري فيه. ٠‏ 

وما ورد في الآية السابقة ة له نظير”" في قول امرئ القيس واصفاً حصانه : 
مر مقر مُقَبل مُذبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

فالمكر ضد المفرء (pall te fall‏ فلماذا لم تأت الواو بينهما؟. 

اشرات عن ذلك Ll OF‏ الئيس Lad‏ ذكر هذه المتضنادات pte Maat‏ ذكر 
الواوبيتها؛ ليصل إلى وصف هذا الحصان بأنه يجمع المتناقضات في وقات 
اعد WU,‏ رلحظ yb SU‏ مه فو Of red‏ الخصان بقوع يتلاك 
الصفات في وقت واحد مبالغة في قدرة الحصان على التكيف بما يريده فارسه 


بهذه الصفات جميعا في وقت واحد!!. 


AVAL) دلالات التراكيب‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (601//5 0/8 0). 

(۳) ينظر: دلالات التراكيب AVAL)‏ 

(5) البيت من معلقة امرئ القيس» ينظر شرح القصائد المشهورات لابن النحاس AVE)‏ 





t‏ _ | قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

ويلمح الدكتور محمد الأمين الخضري غرضا مهما مجيء المتضادين دون 
عاطف هو التنبيه على سرعة الحدث» فذكر أن الجمع «بين الكر والفر في بيت 
امرئ القيس» والخفض والرفع في قوله تعالى: «حَافِصَة Aa‏ غرضه إبراز 
سرعة الحدث دلالة على تفوق فرس امرئ القيس وتميزه بإمكانية غريبة يستطيع 
معها إحداث عملين متضادين في وقت واحد» وفي جانب الله تبرز قدرته المطلقة 
التي تمسك بنواصي الكائنات» فتحدث بها أفعالاً متضادة في سرعة تشعر معها 
بتوقف عقارب الزمن ؛ لتصغي إلى بديع قدرة الله» وترى ما هو متناقض في 
عزف المخلوق غاية الانسجام في فعل الخالق) . 

وأشار الدكتور منير سلطان إلى فائدة الإيقاع السريع الذي يصور الأحداث 
ا متلاحقة في يوم القيامة دون أن يصرح بأثر الفصل في ذلك" . 

ثالثا : الفصل بين ما يوهم التضاد من الصفات المتقابلة: 

وربا توهم القارئ وجود تضاد في clas‏ لم يوصل LS ily‏ 3 قوله 
تعالى : Syl att‏ اموا من يرد J‏ نکم عن دِييه- فْسوف ر أت it‏ بقو م یہ vai gh os‏ 
als‏ على Sele it‏ على آلگفري نهد وت ف Jo‏ أل وَلاَافُونَلومََ لآم WS‏ 
صل آله as‏ من ily HS‏ يع Cale‏ آسورة المائدة؛ الآية ۲٠٤‏ « فقوله جل وعلا : 
ald‏ على shel el‏ على الْكَفِرِينَ» مع ما بين أذلة وأعزة من تضاد» ومثل ذلك 
oy Us‏ از رانين كرد ALL de‏ السب ن الف يتين 
إمكان اجتماع الصفتين في وقت واحدء وهذا يؤكد اشتراك الصفتين » وينفي 


(VY) الواو ومواقعها في القرآن الكريم‎ )١( 
.)۲۳١( ينظر: بلاغة الكلمة والجملة والجمل‎ )۲( 


مواضع فصل المفردات | ٤١‏ 
التغاير الداعي إلى الوصل» بل لو تم الوصل فقيل مثلا : dsh‏ على ألْمُؤْيينَ Gels‏ 
على Uw adil‏ ذلك على أنهما طائفتان: إحداهما: اذل «Kesh fo‏ 
والثانية : sfelp‏ على الْكَفِرِينَ4 » وهذا غير مقصود aly‏ أعلم . 

ول ذلك كن of‏ ال عن OB‏ تال 2 AAD‏ وخر ST‏ ان 
aS use Je Fash‏ 4 [سورة الفتح» الآية ۲۹]› فالآية تتحدث عن صفات 
رسول الله BE‏ وأصحابه > وفيها صفات متضادة › Ses ae G‏ ا > وهو 
تضاد خفي» إذ جاء الطباق بين «أَشِدآ؛» 5 ASD‏ ومعروف أن الشدة يقابلها 
اللين» ولكن التعبير في الآية cle‏ بلفظ «رُحماء4 : لأن الرحمة مسببة عن اللين 
الذي هو ضد الشدة » فاللين سبب في الرحمة » والرحمة مسببة عن اللين . 

ولعل السر البلاغي في التعبير بالرحمة بدلا عن اللين أن الرحمة من المعاني 
ا ee ae‏ 
ضعف » فكأن الآية تم تضمنت الإشارة إلى أن BB luce‏ وأصحابه أقوياء » وني 
الوقت نفسه رحماء . 

كما تضمنت الآية الطباق بين لفظ GUN‏ والمؤمنين المعبر عنهم بقوله 
سبحانه: وَبَيَْبُ»: ومع أن هذه الصفات متقابلة» فلكونهم طائفة واحدة 

. فيهم تلك الصفات امتنع الوصل» وتعين الفصل والله أعلم‎ ond 
تاد تيا‎ Y Le Cys برانساء لقصل‎ 

ولا يقتصر الوصل بين الصفات المتضادة» بل يتجاوز ذلك إلى ما يراد 
قييزه» والتأكيد على اجتماعه مع غيره» كقوله تعالى : (حم HME‏ 


ed 


al‏ العزيز ر Jb oT BE nals‏ الوب cla ath‏ دق اطول ' لآ إل إل هو 
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إليه الْمَضِير» [سورة غافرء .١ OLY‏ ۳ء dy. Jt‏ أعلع ف BE oy desl‏ 
الذنب وقابل التوب» مع الفصل في بين الصفات السابقة كما أوضحه العلوي 
(ه) حين قال: «وأما مجيء قوله Lad‏ الوب بالواو مع كونها من 
صفات الأفعال لأمرين : 

أما أولا: فلأن المرجع بالمغفرة إلى السلب ؛ لأن معنى "الغافر" هو الذي لا يفعل 
العقوبة مع الاستحقاق»› والمرجع بقبول التوبة إلى الإثبات ؛ OY‏ معناه أنه يقبل 
LIS LB «pal y pial‏ خافن (ol 53 Le‏ وجب ورزو الاو Saad‏ هما 

وأما ثانيا: فلأنهما وإن LIS‏ من صفات الأفعال لكنه جمع بينهما بالواو ؛ 
لسر لطيف؛ وهي [كذا] إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن تقبل 
توبته فتكتب له del‏ من الطاعات» وأن يجعلها إمحاء للذنوب كأنه لم يذنب» 
كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. ظ 

ومن وجه أخرء وهو أنهما وإن كانا من صفات الأفعال خلا أن المغفرة 
مختصة بالعبد» وقبول التوبة مختص بالله تعالى» فلما تغاير أمر هذا الوجه لا 
جرم وردت الواو منبهة على Oar hs‏ 

وربا يكون السبب في: «دفع توهم المطابقة بين غفران الذنب وقبول 
OA ga‏ ومعنى هذا الكلام أنه لو جاءت دون واو (غافر الذنب قابل التوب) 
لتوهم اتحادهماء فيكون الأول هو الثاني» والثاني هو الأول»ء وأحدهما يغني 
عن الآخر!!. 


(۱) الطراز للعلوي AVY YY)‏ 
(۲) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء لعبدالرحمن الميداني COW/N)‏ 


مواضع فصل المفردات ty‏ 

ويرى الدكتور محمد أبو pea ge‏ أن ما ذكره العلوي (54/اه) قد أفاده من 
الزمخشري (MOKA)‏ 

ركد ابن الزملكاني )101( تعليلا للعطف بقوله : "Ls" oN‏ و"قابلا" 
صفة تشعر بحدوث المغفرة والقبول وهما من صفات الأفعال وفعله في غيره لا 
في نفسه» فدخل حرف العطف للمغايرة بين المعنيين» ولتنزيلهما منزلة الجملتين 
a‏ العباد على أنه يفعل هذاء ويفعل هذا ؛ ليرجوه و يأملوه)””. 

ويرى ابن قيم الجوزية (AVON)‏ تعليلا قريبا Le‏ ذكره ابن الزملكاني إذ يقول 
ابن قيم الجوزية : OY‏ غفران الذنب» وقبول التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى 
الوصف الواحد ‘ لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فكان في عطف 
أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان وفعلان متغايران» ومفهومان 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض»› وهو المغفرة. 

والثاني : بتعلق بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرجوع إليه» وهو 
cag‏ ف هده الست وتف تلك اة 

فكل التعليلات ترى أن الوصل بالواو إنما هو لتأكيد أن غفران الذنب مغاير 
لقبول التوب» سواء أكانت المغايرة بسبب التقابل أم بسبب إرادة تميز كل منهما. 








. /١/ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى‎ )١( 
. ١١1/5 ينظر كلام الزمخشري في الكشاف‎ (1) 

)1( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 585 . 

. 10/7 بدائع الفوائد‎ )٤( 


مواضع الوصل بين المفردات £0 
| مبحث الخامس 
مواضع الوصل بين المفردات 

أولاً: ما يقتضيه الوصل من التغاير والاشتراك 

حين اقتصر البلاغيون على الواو دون بقية أدوات العطف الأخرى فلأنها 
تقتضي مطلق الجمع» فإفادتها للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه غير مقيد 
بمعية » ولا لاحقية» ين في حين تختص أدوات العطف الأخرى 
معان محددة""» وهذا fad‏ الواو محتملة لمعان متعددة» وصالحة للاستعمال في 
مواضع عديدة لا تصلح لها بقية وات الات وها يعني دلالتها على 
الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في شيء ماء وهذا ما دعا البلاغيين 
للحديث عن موضوع "الجامع' ؛ ليعرفوا جالات الاشتراك بين المتعاطفين . 

ولبعض النحويين آراء مختلفة في ما تفيده الواو بالنسبة لمطلق الجمع» أو 
الترتيب» فبعض الكوفيين يرى أنها تفيد الترتيب» وبعض النحويين يرى أنها 
gb‏ لغير مطلق الجمع» فتأتي بمعنى OT‏ وتأتي للتقسيم " 


.)۲٠٠( ينظر: بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب‎ )١( 

)1( ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز FTN)‏ ۳۲۲)ء والمطول AY EV)‏ 

)1( ينظر الحديث عن الجامع في: مفتاح العلوم للسكاكي CYOVVON)‏ وشرح التلخيص 
للبابرتي (۳۹۳. ٤۰١‏ والمطول ۰۲۹۸ ۲۷۱). 

)£( ينظر: كتاب معاني الحروف للرماني )04 C18‏ ورصف المباني في شرح حروف المعاني 
(EVO. EVE)‏ والجنى الداني في حروف المعاني VTE. VOA)‏ ويلوغ الأرب في الواو في 
لغة العرب (5؟751 2 ۲۲۹). 
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ولا تقتصر دلالة العطف بالواو على الاشتراك؛ وإنما تفيد معنى آخر 
Le Lie‏ لد هيو الغا ففي الوقت الذي تدل فيه الواو العاطفة على اشتراك 
المتعاطفين في شيء فإنها تقتضي تغاير هذين المتعاطفين ؛ لأنه لا يمكن أن يكونا 
شیا واحداً ؛ لاستحالة عطف الشيء على نفسه"" 

ولبذا فالواو العاطفة الواقعة بين المفردات تفيد أمرين متلازمين هما: 
الاشتراك؛ والتغاير» Ley‏ يؤكد ذلك قول المالقي (7٠/اه)‏ عن الواو العاطفة : 
«ومعناها الجمع والتشريك» ولا تخلو عن هذين المعنيين في عطف المفردات ؛ 
layin what ol 2 9 LW‏ على شود ارا ا > فان عطفت 
ple lo pie‏ ردان 2 رك بينهما ف اللفظ والمعنى)” '» وللقارئ الكريم أن 
يتساءل عن حدود هذا التشريك؛ وهل هو على درجة واحدة بين الموصولات؟ 
ذلك ما سيتبين إن شاء الله في الموضوع التالي. 00 

ثانيا : حدود الاشتراك 2 الوصل: 

الأصل في الوصل بين المفردات الاشتراك بينها في اللفظ والمعنى» وذلك مثل 
قوله تعالى: Tae LS}‏ وسكي oto el‏ وى 
الراب ow tg‏ وف thy “dell os ST dae‏ مح Jade ably Al‏ حَكيهٌُ»ة 
[سورة التوبة» MAT‏ فالاشتراك ‏ حينئذ ‏ يكون شاملا للفظ والمعنى› 
فالأصناف الثمانية المذكورون في GY‏ يشتركون في استحقاق تلك الصدقات› 
إضافة إلى الاشتراك اللفظي الإعرابي؛ وهذا هو الأصل في الوصل بين المفردات. 





)1( ينظر: الطراز للعلوي (؟74/5). 
() رصف الباني في شرح حروف المعاني (EV)‏ 


مواضع الوصل بين المفردات ۷ 
ذأ ا 2 nnn MM oO Ee‏ 





غير أنه يرد في بعض المواضع ما يخالف ذلك ولا سن |e‏ أن 
الواو العاطفة ليست في كل مواضعها مفيدة للجمع بين ما قبلها وما بعدها ؛ OY‏ 
من معاني الواو العاطفة أنها تأتي بمعنى "أو"» وقد صرح بذلك جمهرة من 
العلماء'''» فإذا كانت بمعنى "أو" فإنه لا يجتمع ما قبلها مع ما بعدهاء فينتفي 
الاشتراك المعنوي ‏ حينئذ ‏ ويبقى الاشتراك اللفظي في الإعراب فحسب» ومع 
ما في هذه المسألة من خلاف بين النحويين في الأمثلة والشواهد التي أوردوهاء 
وبقاء الواو فيها على أصلهاء أو إفادتها معنى "أو" " فإن المسألة تكون خطيرة 
حين يكون الأمر متصلا باستنباط حكم من آية بناء على هذا المعنى» كما هو في 
قوله تعالى : opp‏ خدج ألا موا فى المج Mobo sb‏ می السا مَك 

as 


es of , © 3 cok و‎ or, رك مه ل‎ >. FS ar OF 5 eee: aoa 
| الا تعولوا»‎ Gol ذالك‎ a تعدلوا فو'جدة اوما ملكت‎ Yi a> فإن‎ aug Habs 


as 


[سورة النساءء الآية 217 فقوله سبحانه Cad Cally Rap‏ إذا كانت الواو للجمع 
بين ما قبلها وما بعدها يكون المباح من النساء تسعاء وهذا ما اعتمدت عليه 
WL‏ من الشيعة في إباحة الجمع بين Mad‏ زوجات!!؛ ولذلك ينص كثير من 
gy pul‏ على يان أن الح انكحوا ما طاب لكم من النساء: اثنتين» أو 


ثلاثاء أو MULT‏ 


)١(‏ ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي EAA‏ والجنى الداني في حروف 
المعاني COVA)‏ والفلك الدائر لابن أبي الحديد CVT)‏ وبلوغ الأرب في الواو في لغة العرب 
AY¥Y YY)‏ | 

)1( ينظر: بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب (۲۲۹۔ AYYY‏ 

)1( ينظر: تفسير ابن كثير (۱۹۹/۲)» وتفسير التحرير والتنوير (5 /1710). 

VAY) ينظر مثلاً : بدائع التفسير"الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية"‎ )٤( 





£A‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
ولهذا فإن كان الوصل بالواو المفسرة ب"أو" في مثل حال الآية فإن الاشتراك 
- حينئذ ‏ ينحصر في الجانب اللفظي وهو الإعراب› أما الجانب المعنوي »› وهو 
TTT : ۳‏ | )00 
caleba placer‏ 3لا يكو then‏ لقيام الأدلة على امتناع اجتماعهما'» مع 
احتفاظ الواو بدلالتها على الاشتراك في المعنى كما سيتبين لاحقا. 
وما دام الأمر كذلك فلسائل أن يسأل عن السرٌ في التعبير بالواو بدلاً من أو؟. 
أقول لقد أجاب الفخر الرازي رحمه الله عن ذلك بقوله: «لو جاء بكلمة 


HMH الا‎ 


أو لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه الأقسام ٠‏ بمعنى أن 
بعضهم يأتي بالتثنية» والبعض الآخر بالتثليث» والفريق الثالث بالتربيع» فلما 
ذكره بمحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسماً من هذه 
MLN‏ ولذلك فاحتفاظ الواو بدلالتها الأصلية (الاشتراك) يأتي من عدم 
الاقتصار على واحد من الثلاثة: إما التثنية» أو التثليث» أو التربيع الذي تفيده 
UT‏ بل يصح اجتماع التثنية لأناس» والتثليث لآخرين» والتربيع لفعة FANE‏ 
لأن الخطاب عام. ظ 

وقد يرد الوصل بين مفردتين لا یکن اشتراكهما اشتراكا SUS‏ كما في قوله 
تعالق: CED‏ اليرت َامْنْوَأ )315 3383 إلى الصلوة Sigs i Lets‏ ودیک إلى 
الْمَرَافِق وَآمِسَحُوأ روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى SST!‏ [سورة المائدة» الآية 217 فحين 
ننظر إلى قوله سبحانه پروی گم وَأَرْجُلَكُْ» نجد أن الواو وصلت بين الرؤوس 





(VEY VENI) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.)١17/9( التفسير الكبير‎ )۲( 


مواضع الوصل بين المفردات £4 
fey‏ فهل يشتركان في المسح؟ وبخاصة إذا استحضرنا قراءة الجر" في 
Eagle‏ ومع أن الزخشري ذكر تعليلا لطيفا لعطف الأرجل التي 
تغسل على الرؤوس التي تمسح ؛ لأن الأرجل مظنة للإسراف في الغسل› 
فعطفت على الرؤوس للتنبيه على الاقتصاد في ULE‏ أقول مع ذلك 
فإن اشتراك الأرجل مع الرؤوس ليس اشتراكاً كاملاء لا من حيث 
الاشتراك اللفظي في الإعراب على قراءة النصب» ولا من حيث المعنى في 
الاقتصار على المسح» مع أن مسألة المسح قضية خلافية فقهية منشؤها هذا 
الوصل بين المفردتين. 

ولا بد من التنبه كذلك إلى أن المفردات المتجاورة قد يكون اتصال أحدها 
بمفردات غير متصلة بها في النظم اتصالا مباشراء كالآية السابقة فالأرجل من 
حيث المعنى مشتركة مع معمولات الفعل Lely‏ :.الوجوه» والأيدي ؛ 
ولبذا فهي تغسل مثلها » و لا تمسح كالرؤوس حتى على قراءة الجر وفقا 
لتعليل الزمخشري » وكما يراه جمهور الفقهاء والمفسرين”" والله أعلم . 

كما يحسن التنبيه كذلك إلى أن مستوى المشاركة بين المفردات الموصولة 
يتفاوت بحسب المقام و لا يكون متساويا بين المفردات » وهذا ما سيرد بيانه في 





الحديث التالى. 


JS ALLS)‏ من: ابن كثير» وحمزة » وأبي عمروء وعاصم في روارية أبي بكر عنه ينظر: 
التفسير الكبير للفخر الرازي» .)١71//١١(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف »)0917/1١(‏ والواو ومواقعها في النظم القرآني (57). 

(۳) ينظر: التفسير الكبير .)١77//1١١(‏ 


0۰ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين ‏ 
ثالثا : التساوي .2 الوصل: 
حين نقرأ قوله تعالى: aly SET opty‏ إلا هو LT‏ ونوا CG ball‏ 

“hell‏ لآ ad]‏ إلا هو tail‏ لْحَكِيمٌ4 [سورة آل عمران» الآية 2114 فهل شهادة 
ف JE op ea rg nag‏ 
الله 535 of U US, GELS‏ هرا Alias ‘ates lye fa BN SS ale‏ التزبيو 
وَآلْمَلنبكَة بَعْدَ Cag GUS‏ [سورة التحريم» الآية ]٤‏ فهل ولاية الله لرسوله BE‏ مثل 
ولاية جبريل عليه السلام» وصال المؤمنين» والملائكة؟. 

و للعلماء حديث مفصل في موضوع التفاوتء لا أريد الخروج إليه لئلا 
يكون استطراداء ولكن الذي يهم البحث ‏ هنا هو التأكيد على الاشتراك في 
الشهادة» أو الولاية» Lal‏ مستوى الشهادة والولاية» وفضلهماء فهذا يتوقف 
على نوع المفردة ودلالتها'''؛ وربما أعان الترتيب على إدراك التفاوت إذا كان 
ترقيباً تنازلياً من الأجلى إلى الأدنى. 

ولو peat Lgl‏ ةلف و معطي Ley pe OLS Linge‏ فاه كرا 
'حضر حفل التخرج في الجامعة الأمير» ومدير الجامعة, tlie,‏ هب 
التدريس» والطلاب" فالاشتراك الجامع لبؤلاء هو الحضورء أما نوع الحضورء 
وكيفيته فمتفاوت كل بحسبه» فللأمير حضور خاص» وللمدير كذلك» 
yu yell Mtn oleae,‏ دو CALA‏ طن حضو OWS‏ ع وكا . 

Ky‏ يندرج في الحديث عن التساوي التنبيه إلى ما يقع من تلازم بين بعض 
colo yall‏ فلا تكون كل المفردات متساوية» بل يكون كل اثنين منهاء كما هو 


)1( ينظر: الواو ومواقعها في النظم القرأني (75 5 5). 


مواضع الوصل بين المفردات اه 
في قوله تعالى : EE of, TTI‏ والأصَر UA ath pally‏ 
SESE‏ 409/535 [سورة هود» الآية 5 ؟]2 فمما يلحظ في الآية الكريمة ورود أربع 
مفردات موصولة هي: AED‏ 4 «وَالْأَصَرّه2 deadly‏ «رآلسييع)» 
فليس كل لفظ منها مستقلا SY‏ به JS‏ من الفريقين» بل كل لفظين يمثلان 
فريقاء سواء أكانا ol quae‏ مفترقين ؛ OY‏ المقصود بالفريقين هما: فريق 
الكافرين» وفريق المؤمنين اللذين أشير إليهما قبل هذه الآية. 

ظ ولو تعاملنا مع المفردات الأربع على أن كل واحدة مستقلة بنفسهاء 
ومتساوية في دلالتها على التشبيه لصح أن نجعل الفريقين مرة يشبهان الأعمى › 
وثانية يشبهان الأصمء وثالثة يشبهان البصير» ورابعة يشبهان السميع» وعلى 
هذه ULI‏ يتساوى الفريقان› corn cay‏ لسن مو بل الفريق الأول 
(الكافرون) يشبه بالمفردتين الأولى والثانية REY‏ «َوَالْأَصَمّه سواء أكانتا 
مجتمعتين» أي أن فريق الكافرين يشبه بمن جمع صفتي العمى والصمم › أو 
٠‏ مفردتين » أي يشبه الكافرون مرة بالأعمى » وأخرى بالأصم › والفريق الثاني 
(المؤمنون) يشبه كذلك بالمفردتين BIW‏ والرابعة «آلكييع)» Ka Gd‏ 
مجتمعتين أو مفردتين كما مر في التشبيه الأول» ومن أجل ذلك جعل البقاعي 
(AAO)‏ هذا التشبيه من باب اللف والنشر OVS MN‏ فالفريق الأول له 
لمفردتان الأولى والثانية» والفريق الثاني له المفردتان الثالثة والرابعة» ومن هنا 
يتبين أن المفردات الأربع ليست متساوية في صلاحيتها للفريقين» بل لكل فريق 


at 7%‏ ل 


مفردتان 1 ولذلك فالواو الواقعة بين «الاعمى »,2 n0Ni5>‏ والواو الواقعة بين 


oY‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
السميع والبصير هي لعطف ما قبلها على ما بعدهاء فهي من عطف المفردات , 
أما الواو الواقعة بين «وَالأصَره و«آلشييع)» فهي لعطف مجموع الكلمتين على 
مجموع الكلمتين'» ولعله من الوصل الطريف بين المفردات. 

Lash‏ : الوصل بين المترادفات: 

إذا كان الحديث في "ثانيا" "EIU",‏ اعتمد على أحد شقي ما يفيده الوصل ؛ 
وهو الاشتراك› فثمة حديث يتصل بالشق ST‏ وهو التغاير» وهذا يكمن في 
حدوث الوصل بين المترادفات ؛ فالذين يرون الترادف يجعلون الكلمة بمعنى 
الكلمة الثانية» فترادفهما يعني إمكان استخدام إحداهما بدل الأخرى؛ 
والوصل يعني وجود تغاير بينهما ؛ لأن الشيء لا يمكن أن يعطف على نفسه!. 

ونما سبق يستنبط من وصل المفردات التي يظن ترادفها أن لكل كلمة فعنى 
جعلها تغاير (oe‏ وهذا من أقوى الحجج للقائلين بنفي الترادف , والأمثلة 
على ذلك كثيرة في القرآن» بل أفردت بعض المؤلفات في هذا الموضوع» وفي 
أحد هذه المؤلفات عمد المؤلف الفاضل إلى تحليل أربع وستين كلمة في القرآن 
الكريم توهم بالترادف على ثمانية عشر معنى» وأثبت اختصاص كل كلمة 
بمعنى لا يوجد في الأخرى ؛ نما جعله يدفع عن القرآن القول بترادف MLAS‏ 
وما يدخل في باب الوصل بين المفردات في هذا الجانب : 





)1( ينظر : تفسير التحرير والتنوير 1/17 4)؛ والأسرار البلاغية في سورة هود AVY)‏ 

)1( ينظر مغلا : أسرار الترادف في القرآن الكريم» للدكتور علي اليمني دردير» والترادف في 
القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» لحمد نور الدين المنجد. | 

(9) ينظر: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق AYOV‏ 


ضع الوصل بين المفردات ا oy‏ 
عطف الحزن على البث في قوله تعالى: : «قال BIS‏ وَحْرْنَ إلى الله arse‏ 
مرت آله Kopel YU‏ اسورة يوسف» الآية IAT‏ فالبث والحزن يشتركان في 
دلالتهما على البم» ولكن لكل واحد منهما معنى يغاير الآخرء «فالبث: الهم 
الشديد» سمي بذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمله حين يجتمع ويتكائف 
فيضيق الصدر به» ويضعف العزم عن كتمانه» فيبثه. الناس» ويتخفف pb)‏ 
منه... والحزن: الهم الذي يسيطر على صاحبه؛ ويستولي عليه الأيام والليالي 
حتى يعجز عن ables‏ ونسيانه ؛ وسمي بذلك ؛ لغلظه وتأبيه على السلوان»”''» 
ركان Lage pall‏ عن Je‏ يحقوب U ule‏ كان a5‏ عله الاه رن 
القديم على يوسف «تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاء لا يلين مع 
الزمن» ولا ينقاد للنسيان» والبث الجديد الذي نما وتزايد حتى ملأ الصدر على 
رحابته» وضاق به الصبر على سعته» فلم يد له حيلة» ولم يستطع له علاجا 
إلا أن يبثه إلى الله» ويستعين به عليه»"» فلولا الوصل بين هاتين المفردتين لما 
تبين ما بينهما من تغاير» ولكانت الثانية هي Lg‏ 
ومن ذلك عطف النجوى على السر في قوله تعالى iTS Tig SH}:‏ 
oat‏ وني fly‏ الله علج fall‏ [سورة التوبة» الآية IVA‏ وقوله تعالى: 
دم BET Caged‏ يرهم وليم بی ورسلا toss ep‏ [سورة الزخرف »؛ 


.]8٠١ الآية‎ 


CVA) أسرار الترادف في القرآن الكريم‎ )١( 
وينظر: الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ »)54 1A) أسرار الترادف في القرآن الكريم‎ )۲( 
6 لالش‎ 


of‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

فمن العطف يتعين تميز كل لفظ بمعنى يغاير الآخرء وإن اشتركا في معنى عام 
يجمعهما هو الخفاء » إلا أن السر هو ما ظل حبيس النفس لا يظهر على اللسان 
> والنجوى ما تجاوز النفس إلى اللسان فيناجي فيه المرء نفسه أو يناجي غيره › 
ولكن على تكتم Ey‏ وورودهما معا في الآيتين دال على ale Able}‏ الله 
جل وعلا بما خفي سواء أكان من حديث النفس » أو حديث اللسان. 

وقد اكتفيت بمثالين ما يدخل في حيز الترادف على رأي من يقول بالترادف ؛ 
لأبين أن الوصل بين اللفظين المترادفين من أهم أسباب القول بوجود تميز 
لأحدهما في المعنى عن الآخر » وقد عرض الدكتور محمد الأمين الخضري 
سبعة نماذج خلص فيها إلى استقلال كل لفظ بمعنى يميزه '. 

ales‏ الوصل بين صفات الذات الواحدة: 

مر بنا أن صفات الذات الواحدة .ما لم تكن هذه الضفات متضادة ‏ تأتي 
مفصولة دون عاطف» وهذا كثير في صفات الله جل وعلاء بل هو الأصل فيهاء 
ولم يخرج عن هذا الأصل سوى موضعين ذكرت التعليل لبما في المبحث الرابع. 

ويمكن أن ترد صفات الذات الواحدة موصولة بعاطف» ولا تعارض أو 
تناقض بين المسألتين» فالفصل بين الصفات إذا كان المراد التنبيه إلى اجتماع تلك 
الصفات في الذات» وفي حال الوصل يكون الغرض التنبيه إلى تميز كل صفة في 
تلك الذات» وكأنها في ذات مستقلة ؛ لقوة ا موصوف في تلك الصفة”"» ولبذا 
يكون الفصل باعتبار اتحاد الذات» ويكون الوصل باعتبار تعدد الصفات. 
)١(‏ ينظر: أسرار الترادف في القرآن الكريم VY)‏ 


)1( ينظر: الواو ومواقعها في النظم القرآني .)١1١8-1١١(‏ 
(Y)‏ ينظر: تفسير التحرير والتنوير .)۱۸١/۳(‏ 


مواضع الوصل بين المفردات هه 
يقول يحيى العلوي عن الصفات: «ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار 
المعاني الدالة عليهاء فلهذا تقول: مررت بزيد الكريم» والعاقل» والعالم... . 
كأنك قلت: مررت بشخص اجتمع فيه الكرم» والعقل» والعلم» فقد اجتمع 
في الصفة دلالتها على ob‏ الموصوف» ودلالتها على معنى في الذات» فلأجل 
تلك المعاني التي تدل عليها جاز فيها العطف»'''؛ وعلى هذا يمكن تفسير ما 
جا موصو لا sa‏ نات اذاف اوا كمال ار ضرف SEAGIG a‏ 
حتى كأنها ذوات مستقلة. 
Ky‏ يندرج في هذا | الآيات التال 
قوله تعالى: يتا GLE) Lor‏ شهدا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَا By‏ وَدَاعِيًا إلى الله إِذْنِهء 
Med Bla‏ [سورة الأحزاب» الآيات 157-55» فالصفات الخمس كلها لرسول BE‏ 
وجاءت موصولة ؛ OY‏ المقام مقام Oly‏ لمهمة نبينا محمد BE‏ فكل صفة من 
الصفات الخمس تمثل مهمة خاصة ووصلها بالف يدل le‏ كمال اتضافه BE‏ 
بها ؛ وأنه سيجد العون من الله جل وعلا في تأديتها ؛ ولبذا asd‏ هذا المقطع"“ 
بقوله سبحانه : Ea ap‏ على أله 5 باه وڪيل اسورة الأحزاب» LEAD‏ 
ولكي تتضح الصورة في مسألة الوصل بين المفردات» والفصل بينها للذات 
ene " ely‏ بحن ذلك با ربد e‏ 
0 


ووب التوبة» الآية IVYA‏ 


.)۳٤⁄/۲( الطراز للعلوي‎ )١( 
KEVA/O) ينظر: تفسير أبن كثير‎ (Y) 


55 قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
فالخطاب في هذه الآية للمؤمنين يبين الله جل وعلا لهم ما Gal‏ به عليه 
إذ أرسل إليهم رسولاً من جنسهم اجتمعت فيه تلك الصفات المذكورة» فغاية 
المقام oly. Le.‏ اجتماع تلك الصفات في ذات محمد 138 ولهذا جاءت 
مفصولة» والله أعلم. 
و قوله تعالى: «الذيرت يَقُولُونَ By Bh‏ ءامنا فَأَغْفِرٌ لََا G53‏ وقتا JET NSS‏ 


@ 1‘ م رمه 5 Aa‏ و و Sa‏ لس 
الصيرين والصدقير Silly‏ والمنفقيرت والمسْتَغفِرِيتَ GEAVG‏ 








[سورة آل عمرانء الآيات .]١7/-1١‏ 

وفي هذه الآية يصف الله جل وعلا عباده المتقين الذين وعدهم الثواب 
Ub HT‏ وهم من اجتمعت فيهم تلك الصفات - باعتبار اتحاد الذات 
الموصوفة ‏ وكانت كل صفة منها قد بلغت الغاية فيهم ؛ ممايدل على 
استحقاقهم ما وعدهم الله من جزيل فضله» والله أعلم. 

oils والمويتت‎ bly eel el وقوله تعالى: إن‎ 
وَالْمُتَصَدقِينَ‎ ESTs petits والصبرين وَالصَّدبرت‎ ead tally Gd ull tally 
وفطت 93 والْحَفِطت ادرت‎ otal الْمُتصَدَفتوَلصِمسَ‎ 


ال 


ai 
WYO كيرا ولذ ڪرت أعد اله هم مغفرة 6315( عَظِيمًا4 [سورة الأحزاب» الآية‎ 

والوصل بين مفردات هذه الآية قد يكون بسبب التعاطف بين جنسي الذكور 

والإناث» وهذا Jag‏ الآية شاهدا على الوصل بين المتضادات بحكم أن الذكر 


ضد الأنثى. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير .)٤۷۸/۳(‏ 
(۲) ينظر: تفسيرابن كثير (۲۰/۲). 
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ويمكن النظر إلى الآية من زاوية أخرى تكمن في تعدد صفات الذكور من 
ةو اد صقانت age ce DUN‏ خرف oly‏ كل ضف ما کور gd‏ ف 
بلغت الغاية» وأن ما يحصل للرجال من فضل يحصل مثله للنساء» كما ورد في 
سبب نزول CURT‏ والله أعلم. 

سادا :الول مين ما تكن دشحة: 

يرد الوصل في بعض الصيغ الأسلوبية ثما يمكن دمجه في LIS‏ واحدة تغني عن 
كلمتين متعاطفتين » كما في قوله تعالى : « ELLE El ROT SG Ug‏ ولا 
CS 1555 Qh‏ ولا تقر را هذه الشجَرة َتَكونًا م 5 onal‏ اسورة البقرة POY‏ 

فقوله تعالى: OLS KURG HEI KATY‏ يكن دمج المتعاطفين ليصبح 
الأسلوب: (اسكنا) على غرار: )9 «OLS‏ و(شتتما)ء» و(ولا Ch a‏ 
و(فتكونا)» ولبذا الأسلوب فائدة بلاغية لطيفة أشار إليها جمهرة من MLL‏ 
وملخصها : أنه للتنبيه على أن المقصود بالخطاب هو آدم عليه السلام في مسألة 
السكنى» وزوجه تبع له» أما الأمر بالأكل» و النهي عن الاقتراب فهما 
OL gluse‏ فنةء ولذلك جاء التعبير مدا فيهما ومعطوفا في مسألة السكنى ؛ 
وهذا Le‏ دعا الدكتور ب و a i‏ 
الأسلوب "إبراز التفاوت بين المتعاطفات". 





E 
(08) ومن بلاغة ا لکریم‎ pete a 


)1( الواو ومواقعها في النظم القرآني AVY)‏ 


OA‏ ) قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
الل 


ومثل هذا الأسلوب ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» مثل: قوله 


0 و Pr‏ رات 2 ار سے صر a‏ ا ae‏ م کے و ت 
تعالى : bap‏ يَعَادَمُ إن Se a‏ لك وَلرَوجلك قلا Gp RS Bal‏ الْجَنَةِ ES‏ اسورة 





cab‏ الآية »]۱١۷‏ و قوله تعالى : «أَذَهَب انت وَأَحُوكَ gle‏ فى ولا تيا فى ذكرى» 
اسورة cab‏ الآية »]٤١‏ وقوله تعالى: «وإنه, َر a‏ وَلِعوَيِكَ. 555 qi slits‏ 
اسووة ال cb Be‏ الآية (fe‏ فالمعطوف عليه في OLY‏ السابقة هو المقصود أولاء 
وما عُطف عليه تبع له» إضافة إلى بيان ما بين المتعاطفين من تفاوت كان يمكن 
أن يختفي لو جاء الخطاب مدمجاء والله أعلم. 

انها ءا توضل ديق التضتادات: 

الأصل في الصفات المتضادة أن تكون موصولةء فحين ترد مجموعة من 
الصفات لذات واحدة» وكان المراد بيان اجتماغها في تلك الذات فإنها ترد 
مفصولة دون عطف» وحين يأتي من هذه الصفات ما يكون متضادا كان لزاما 
في هذه الحالة أن يأتي مو بالعطف» للتصريح بالجمع بين المتضادين› 
وأنهما مرادان» ولو كانا في o‏ ور ار Bilin‏ 
يفهم منه ترك الأول ¢ OY‏ الثاني عوض عنه» وهذا 000 في dept‏ من 
الشواهد في القرآن الكريم» مثل : قوله تعالى: «هو الأول و و لا 
ale ocd JSS 583‏ اسورة الحديد» الآية cI‏ فلكون الأول ضد الآخرء والظاهر 
ضد الباطن» olay‏ الصفات الأربع الموصوف بها ذات واحدة هو الله جل 
جلاله» وقد مر أن صفات الذات الواحدة SU‏ مفصولة دون عطف إذا أريد 
بيان اجتماعها في تلك الذات» فما سر وصلها بالواو؟. 


الجواب عن ذلك والله أعلم -: أن كون هذه الصفات متضادة» فالأول ضد 
الآخرء والظاهر ضد الباطن» والموصوف بها ذات واحدة» فمجيء الواو؛ لتدل 
على أنه تعالى جامع لبذه الصفات مع اختلاف معانيها'''» ولرفع «الوهم بالعطف 
عمّن يستبعد ذلك في ذات واحدة OU‏ الشيء الواحد لا يكون ظاهرا وباطنا من 
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وجه واحد» فكان العطف هاهنا [في آية الحديد] أحسن» ومن ثم في العرف إذا 
قصد تناقض أحوال الشخص قيل : هذا قائم قاعد ‏ بغير واو بخلاف ما تقدم اني 
OBEY!‏ الصفات افيها! في حكم الصفة الواحدة لانتفاء المضادة egy‏ 

ويتضح ذلك بشكل جلي حين تجتمع صفات لذات واحدة مجموعة منها غير 
متضادة » فتكون i ade‏ دون عطف» وبعضها متضاد ترد موصولة بالعطف» 
كما في قوله تعالى: (Gs)‏ ريه إن GGL‏ أن يبدل ازوج حيرا see des SK‏ 
CGE eS es‏ [سورة التحريم» الآية 10 فيلحظ أن 
الصفات الست الأولى جاءت دون أن تأتي الواو ley‏ ؛ لأنها يمكن أن تجتمع في 
وقت واحد» فلما جاءت الصفتان السابعة والثامنة متضادتين لا تجتمعان في وقت 
واحد في ob‏ واحدة جاءت الواو؛ لتدل على التغاير بينهما تحقيقا لمبدأ جيء 
العطف الذي يقتضي الاشتراك من جهةء والتغاير من جهة أخرى. 

ومثل ذلك قوله تعالى: Tyga! gel‏ الْحمِدُوت آلستبخوتَ 
posi‏ = السَجِدُوت Dall sya oS‏ عن الْمُبكر وَالْحَفِطُونَ 
دود لله ور الۇك [سورة التوبة» الآية »]١١١‏ فالصفات الست السابقة 


يمكن اجتماعهاء وأما الآمر بالمعروف والناهي عن SU‏ فلوجود التضاد الظاهر 


AV ينظر: فيض الفتاح على نور الأقاح (؟7/1:‎ )١( 
.)١/۲( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن (۲۸۳)» وينظر: فيض الفتاح على نور الأقاح‎ )۲( 


0 قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
بينهما توسطت الواو» ليس لأنه لا يمكن اجتماع الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء فإنه يمكن أن تجتمع مع الصفات السابقة لاء ولكن لابراز أهمية هاتين 
الصفتين (الأمر بالمعروف» والنهي عن CSU‏ وتميزهما عن غيرهما من 
الصفات السابقة ؛ لكونهما تتعديان إلى غير الذات الموصوفة » فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صفتان متعديتان إلى الغير» ومجيء الوصل بينهما مؤذن 
بتميزهما كما مر بنا في تعليل الوصل لبعض الصفات. 

وذكر ابن عاشور (۱۳۹۳ه) تعليلاً للوصل يقول فيه: Ely‏ ذكر "الناهون 
عن GA SM‏ العطف دون بقية الصفات» وإن كان العطف وتركه في 
الأخبار ونحوها جائزين إلا أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من 
الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله: Kode ET eo‏ 
ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض» ثم لا ذكر: دَآلرَحِعُوَ السَجِدُوتَ» 
علم أن المراد الجامعون بينهماء أي المصلون بالنسبة إلى المسلمين؛ ولأن 
الموصوفين بالركوع والسجود تمن وعدهم الله في التوراة والإنجيل كانت صلاة 
بعضهم ركوعا فقط» قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وُر رَاكمَا وأكاب) 
cans‏ العدلوات سجر held‏ كت ie‏ العا قال ال ABAD‏ 
قبت لِرَبَكِ وَآسَجُدِى وآركى G‏ آلركييرت»4» ولا جاء بعده: ye Sd‏ بالْمَعْرُوفٍ 
acer ele‏ عن المنبكرة : وكانا صفتين مستقلتين عطفتا بالواو ؛ WS‏ يتوهم 
اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهماء وهما api‏ 
آلسَجِدُورتَ4» فالواو هنا كالتي في قوله تعالى: UGE a>‏ 





. 1١/١١ تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
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م سس ےت ج 

وملخص القول أن الصفات إذا كانت متضادة فلابد ‏ حينئذ ‏ من الوصل 
بالواو» May‏ هو المطرد في القرآن الكريم بين المفردات المتضادة» مثل قوله 


ahi‏ م يوخ 3 عه بو ے۶ ر 


Ci eles وَلَوَ‎ ST AL GS تفعًا ولا‎ ks TT تعالی: «قل‎ 
يُؤْيبُونَ4 اسورة‎ al tly es إل‎ Ub yy “Baul gis وما‎ gall ge CHES 
الأعراف»› الآية ۱۸۸)» ففصل بين صفتي : دير ودشير4.‎ 

و قوله تعالى : COD‏ لين سَّهُوأ فى oh ST‏ فما رَفِيِرُوَسَّهِيقٌ اسورة هودء الآية 
LV‏ فصل بين «لَفيرُوَنُوِقٌه. | 

وغير ذلك من الألفاظ المتضادة التي يكثر تجاورها في القرآن الكريم» مثل : 
السماوات والأرض» أو الإنس والجن»؛ وغيرها. 

كامنا :الفصل بين الموصولات يمتعلق Loins‏ أو غيره: 

ترد بعض المفردات الموصولة مفصولة بمتعلقات بعضهاء أو غيرهاء ولعل 
هذا الفصل يؤذن ببيان تميز المفرد الذي تعلق به التابع أو غيره» مثل قوله 
تعالى : Sp‏ حسم الْقوَاعِدَ من ابت eta‏ رتكا قبل ينا dae AAG‏ 
dil‏ اسورة البقرة؛ الآية 21111 فإسماعيل معطوف على إبراهيم» ولذلك 
اشتركا في مسألة إسناد الرفع إليهماء ولكن الأصل في هذا هو إبراهيم عليه 
' السلام» وابنه إسماعيل عليه السلام تبع له» ولذلك كان الفصل بينهما 
بالمفعول وصفته» وهذا الأمر يشابه ما مر آنفاً في فصل ما يمكن ديجه. 

ومثله الفصل بين: GEV, Kyl‏ «وَآلرَئييُونَ») بقوله vil‏ 
أسلَمُوا بِلَذِينَ ادوا في قوله تعالى: ph Oy‏ الوزن cle ts‏ ونو (XE‏ يا 


الور الا 


a 


G7 3 
4 ا‎ 


ad ¢ £7‏ سر eo ku, a+ foe‏ ر Jf sf‏ * م 
Gea Lake‏ هَادُوا وَاَلرََييُونَ KHONG‏ آسَتُحَفِظُوأ ن ETS‏ 


اس 


ر 
بن 
رت 
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aces vr, 6 “‏ عا tere‏ م 07 We Ae oS ae ee‏ در 
وَكَانُوأ عليه شبدَاءَ فلا 455 الاس OE‏ وَلا IES‏ بكَايَتى ثمئا قليلا وَمَن لم 


Pee ee Loe 
تحکم ہما انزل‎ 


367 £ “ - رو <r‏ £ - و ٠‏ 5 5 
لَه COATT Ve GLE‏ اسورة المائدة» الآية 2144 للإيذان Ob‏ 


ed تبع‎ (dosed أصل في ذلك › و(«الأحبَارُ4‎ KZ sally 

وقد يكون الفصل للتنبيه على تفاوت درجة المتعاطفات» وتميز أولها كما في 
قوله تعالی : «سَّهِدَ آله أنه لآ Ya‏ هو وَالْمَلَبَكَهُوَولُوا LIT‏ قَآبِمًا NY bol‏ 
إا هو pail‏ لْحَكِيمُ» (سورة آل عمران» الآية CEVA‏ فالشهادة مسندة لله جل 
وعلا» وللملائكة› ولأولي cabal‏ فجاء ذكر المشهود به» وهو توحيد الله جل 
جلاله قبل ذكر المعطوفين الآخرين إيذانا بذلك OSs gli‏ 

ولو أن المتعلق أو غيره تأخر إلى ما بعد انتهاء ذكر المتعاطفات لاشتركت تلك 
لاعت Ol‏ ن و رت نة ها رلک UES‏ ينها سبي ذلك 
التميز» والله أعلم. 

تاسعاً : الوصل والترتيب: 

لا أعني بموضوع الترتيب ما اختلف فيه اللغويون من حيث إفادة الواو 
للترتيب بين متعاطفاتها » فذلك سبقت الإشارة إليه في بيان العطف بالواو في 
أول هذا المبحث» وإنما أعني الوقوف عند بعض المفردات الموصولة التي جرى 
بينها تشابه في معناها العام» واختلف فيها الترتيب» كما وقع في كل من قوله 
تعالى : swap‏ ون أيه @ وأ Oh‏ وَصَحِحبَِه- CIN Os‏ 


ومد كان فة ااسورة عبن INVES OU‏ 


AYO) و الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ »2١55/7( ينظر: روح المغاني للألوسي‎ )١( 
AVE) الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ )۲( 
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وقوله تعالى: ر ود Sel‏ و ais‏ مِنْ PIE‏ يَوَمِيِذْ dee‏ 
وصلحبت4ے أيه (@ و set SM alee‏ ون ف الأزض ai‏ جيه [سورة 
المعارج , الآيات .]١ 5١١‏ 

فالمفردات في OF‏ عبس : الأخ» والأم» والأب» والصاحبة؛ والبنون» By‏ 
سورة المعارج : البنون» والصاحبة» والأخ» والفصيلة» ومن في الأرض. 

فمن حيث الوصل جاءت موصولة كلها في الآيتين» ولكن ترتيب تلك 
المفردات اختلف في الموضعين فما سر ذلك؟. 

لو LLG‏ المعنى العام لكل آية والمقام الذي وردت فيه لأدركنا سر الاختلاف 
في الترتيب » فالآيات في سورة عبس تتحدث عن موقف (المرء) يوم القيامة وما 
فيه من أهوال تجعله مشغولاً بنفسه عمن يحب» ولبذا جاء ترتيب المفردات في 
bl‏ كيين اص اعدا pode‏ سم جال We MI‏ وأ cag ye QE‏ رز 
أكثر من ذلك عن أمه وأبيه» بل وأكثر حين ترك صاحبته» وختم بأحب الناس 
إلى المرء وهم بنوه» وهذا التدرج في بيان الفرار يكشف عن تصوير.دقيق ال 
ذلك المرء يتصاعد أمره في التخلي عمن يحب بأسلوب يسمى الترقي”''» ويقول 
ابن عاشور: «ورتب أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من 
هو أقوى منه تدرجا في تهويل ذلك Ue gall‏ وهذا يؤكد تناسب الترقي مع 
المقام , والله أعلم. 


.)٠١ 5( ينظر: بلاغة العطف في القرآن الكريم : دراسة أسلوبية‎ )١( 
.)178/7( تفسير التحرير والتنوير‎ (Y) 
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أما آيات المعارج فالحديث فيها عن (المجرم) الذي يرغب الافتداء بغيره؛ 
فجاء ترتيبهم على النحو التالي : (البنون» والصاحبة» والأخ»ء والفصيلة؛ 
ومن في الأرض) » وهذا مختلف عن الوضع السابق المصور DL‏ المرء في آيات 
عبس» ولم أقف على تعليل لهذا الترتيب يبين السر فيه كما حصل في آيات 
عبس » مع ما اجتهد فيه بعض المعاصرين OU‏ وقدبدالي . والله أعلم أن 
الترتيب كان كذلك على أسلوب الترقي» ولكن من زاوية مختلفة هي قدرته 
على التحكم بهم» فبدأ بمن يلك أمرهم» وهم cog‏ ثم بعدهم صاحبته التي 
في عصمته› ea‏ وي ثم قرابته 
الأدنين وهم أقرب الناس إليه بعد من سبقهم › > يلي ذلك ومن في ض (GP‏ 
وهم الذين لا سلطان له عليهم. 

ويمكن أن جعل الترتيب تنازليا . ولكنه لا يلائم تصوير الحال ‏ حين نقول إن 
الترتيب كان بحسب القرب من نفسه» فبدأ بمن هو أقرب إلى من هو أبعد» والله 
أعلم. 

وأود التنبيه إلى أن آيات عبس الأمر فيها يصور الفرار الحاصل» بينما آيات 
المعارج تصور ما يوده اغجرم» ويتمناه. 


)1( ينظر ما ذكره الدكتور عفت الشرقاوي في : بلاغة العطف في القرآن دراسة أسلوبية ٠٠١‏ 
٠١9-‏ » والدكتور عودة أبو عودة في شواهد في الإعجاز القرآني 570 ENT‏ 


الموازنة بين مواضع الفصل والوصل 2 الجمل والمفردات 10 
المبحث السادس | 
الموازنة بين مواضع الفصل والوصل في الجمل والمفردات ظ 
OLS U3‏ القصيل ا مين Seba cla pall‏ ا Lol ene ue lly‏ 
فهل يصح في عطف المفردات كل ما يصح في عطف الجمل؟» أو بمعنى آخر هل 
ما يكون في مواضع فصل الجمل أو وصلها يكون كذلك في المفردات؟. 
للإجابة عن ذلك يحسن استصحاب ما تختلف فيه المفردة عن ALL‏ فهناك 
صفات وأحكام تطلق على الجمل لا يمكن أن تكون في المفردات كالخبرية 
والإنشائية » فهي من أحكام الجمل» و لايمكن وصف المفردات مستقلة بها. 
وانطلاقا من ذلك فالمواطن الخمسة المحددة لمواضع الفصل والوصل بين 
الجمل: (كمال الاتصالء وكمال الانقطاع» وشبه كمال SL‏ وشبه 
كمال الانقطاع » والتوسط بين الكمالين)؛ لا يكن تطبيقها على المفردات ؛ 
للتعليل المذكورآنفاء ويمكن أن ينظر إلى العلاقة بين المفردات من ثلاث زوايا 
تشترك فيها مع الجمل هي : (الاتصال» والانقطاع؛ والتوسط)» وأما شبه 
الاتصال» أو شبه الانقطاع فليس متصوراً في المفردات. 
فكمال الاتصال على مستوى الجمل مسوغ للفصل» وهو يتمثل في أن تكون 
الحملة الثانية توكيدا للأولى: أو عطف oly‏ لبا فيللا a‏ 
ويقابله على مستوى المفردات صفات الذات الواحدة ؛ لأنها أشبه بالتوكيد 
وعطف البيان والبدل» ولذلك فهي من مسوغات الفصل بين المفردات كذلك› 


(YOR  755٠0( للقزويني‎ clad ينظر:‎ )1( 


Ù قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين‎ WW 
ولكنها في المفردات لا تمنع من الوصل إذا أريد التنبيه على تميز تلك الصفة» أو‎ 
استقلالها » في حين يمتنع ذلك في الجمل.‎ 
وكمال الانقطاع» وهوفي الجمل على صورتين: اختلاف الجملتين خبرا‎ 
بن لمعن‎ ell وإنشاءًء وألا يكون بين الجملتين جامع مسن‎ 
كذلك؛ وإن كان الخبر والإنشاء لا يتصور بين المفردات» كما بينت آنفاء ولبذا‎ 
يمكن أن يكون الانقطاع في المفردات متمثلاً في التضادء وهو مسوغ للوصل بين‎ 
ومع أن التضاد في المعنى على مستوى الجمل يعد من الوجوه‎ colo pill 
الجامعة بين الجملتين"» ولذلك يكون مسوغا للوصل» فهو على مستوى‎ 
المفردات مسوغ للوصل كذلك.‎ 
والتوسط وهو ما يكون فيه شيء من الاتصال وشيء من الانقطاع» وهو‎ 
مسوغ وصل بين الجمل » ويقابل ذلك في المفردات كل ما اجتمع فيه اشتراك‎ 
| وتغاير» وهو المسوغ الأهم في الوصل بين المفردات.‎ 
Oly edema من‎ age yg تقار كالمل ف كلانه‎ le dll of كين‎ Gew Ley” 
اختلفت نسبة المشاركة وكيفيتهاء ولا شك في أن إدراك صور الفصل والوصل‎ 
بين المفردات أيسر من إدراكها بين الجمل ؛ لا نحصار المواطن في المفردات في‎ 
ثلاثة» وكثرتها في الجمل إضافة إلى تشعبهاء والله أعلم . ظ‎ 
وأمابالتية لأذواتهفمنما‎ «feo gly rail! bi gl هذه اواز نة بالنسبة‎ 
يتشابه فيه دراسة الفصل والوصل بين المفردات ودراسته بين الجمل الاقتصار في‎ 





.)50٠759( ينظر: الإيضاح للقزويني‎ )١( 
(VUE) ينظر: الإيضاح للقزويني‎ (Y) 


الموازنة بين مواضع الفصل والوصل 4 الجمل والمفردات wo.‏ 
اق ا 
الموضوع أرحب من الجمل » وهذا يحتاج إلى دراسة خاصة تكشف ما للأدوات 


الأخرى غير الواو من لطائف بلاغية. 


14 .  ةمئاخلا‎ 





oe مھ‎ 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام على خير رسله 
وخاتم call‏ وبعد: 

فقد حرص البحث على دراسة "قضية الفصل والوصل بين المفردات عند 
البلاغيين" وتتبع ما لدى البلاغيين فيهاء وعرض ما تيسر من الشواهد التي 
تسهم في تجلية الحديث.عن هذه القضية» وبخاصة من القرآن الكريم. 

وجاء البحث في تمهيد وستة مباحث» ففي التمهيد: عرض البحث لقضايا 
ثلاث : | 

الأولى: نحة عن بدايات دراسة الفصل والوصل. 

والثانية : اقتران الفصل والوصل. 

والثالثة : تقديم الفصل على الوصل. 

ثم جاءت المباحث الستة على النحو التالي : 

المبحث الأول : اقتصار جمهور البلاغيين في دراستهم للفصل والوصل على 
الجمل. 

والمبحث الثاني : البلاغيون الذين درسوا الفصل والوصل بين المفردات. 

والمبحث الثالث: المواضع المحتملة لدراسة الفصل والوصل بين المفردات في 
Gl gl‏ البلاغة. | 

والمبحث الرابع: مواضع فصل المفردات ؛ وفيه : الأصل في مواضع 
الفصل» والفصل بين المتضادات» و الفصل بين ما يوهم التضادء والفصل بين 
ما لا تضاد بينها. 





4 قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين ٠‏ 

gual towel‏ :«مو اع الوضل نين القردات رف ما دارمل 
من دلالته على التغاير والاشتراك» وحدود الاشتراك في الوصل» والتساوي في 
cfc gl‏ الوص ينين ee glly aboot all‏ نوق مات Bia SOW‏ 
والوصل بين ما يمكن cate‏ والوصل بين المتضادات» والفصل بين الموصولات 
بمتعلق بأحدها أو غيره» ثم الوصل والترتيب. 

والمبحث السادس : كان عن الموازنة بين مواضع الفصل والوصل في الجمل 
والمفردات. 
ثم خائمة البحث. . 

Jub‏ أن يكون هذا البحث قد أسهم في توضيح هذه القضية » وتجلية موقف 
البلاغيين منها » وتتبع بعض اللطائف المتعلقة Le‏ يقع بين المفردات من فصل 
ووصل . 

Vylb watt,‏ وانكرا loge‏ الله ins he Holy ching‏ متمد وغل آله 
وصحبه أجمعين . 

وكتبه أبو علي 
محمد بن علي الصامل 


الرياض العامرة ١477/١١/0‏ ه 


ثبت المصادر والمراجع ۷۱ 





ثبت المصادروالمراجع 

GLA] (1)‏ السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ للعلامة السيد محمد بن 
فس سين gull‏ اسورد ين لشي ارا تراط ایی 
cen‏ | 

(0) أثر النحاة في البحث البلاغي: للدكتور عبدالقادر حسين» دار نهضة 
مصرء القاهرة» د. ت. 

0 أزهار الربيع وغابة الأماني في شرح الجوهر الرفيع ودوحة المعاني في معرفة 
أنواع البديع ومدح النبي العدناني BE‏ لوجيه الدين العلوي؛ مخطوط في قسم 
المخطوطات بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم VOUS‏ 

(6) الأسرار البلاغية في سورة cope‏ لعلي بن خليفة السلطان»ء رسالة ماجستير 
في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي؛ كلية اللغة العربية 
بالرياض؛ عام 511 ١هء‏ مرقونة على الآلة الكاتبة. 

)0( أسرار الترادف في القرآن الكريم» للدكتور علي اليمني درديرء دار ابن 
حنظل »› DVO‏ 

CY‏ الإشارات والتنبيهات في علم HENS‏ محمد بن علي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور عبدالقادر حسين» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت. 

(۷) أصول البلاغة» لميثم البحراني» تحقيق الدكتور عبدالقادر حسين» دار 
الشروقء القاهرة» VEN)‏ 

(A)‏ إعجاز القرآن للباقلاني » تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف» طه» د. ت 

(۹) أنوار الربيع في أنواع البديع» لابن معصوم gale SLs Galt cl‏ 
شكرء النجف» bb‏ \ 6 7/89١ه.‏ 


۷۲ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

الإيضاحء للخطيب القزويني» شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» 
دار الكتاب اللبناني › بیروت»› ١١906 (Eb‏ ه. 

)١١(‏ الإيضاح في شرح مقامات الحريري» للمطرزي» تحقيق الدكتور حمد بن 
ناصر الدخيل» رسالة دكتوراه في قسم الأدب» كلية اللغة العربية بالرياض »؛ 
عام cal ry‏ مرقونة على الآلة الكاتبة. 

(VY)‏ بدائع التفسير "الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية جمع وتوثيق يسري 
السيد محمد» دار ابن الجوزي › ال Sey pall‏ ارد طاء 5١51١ه.‏ 

(1) بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق معروف مصطفى زريق» ومحمد 
وهبي سليمان» وعلي عبدالحميد بلطه جي» دار الخير» بيروت» Nb‏ 
٤‏ هھهھ. 

GAF البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لكمال الدين الزملكاني»‎ )١5( 
الدكتورة خديجة الحديثي» والدكتور أحمد مطلوب؛ مطبعة العاني» بغدادء‎ 





.ها١”95‎ (NL 

)10( البلاغة تطور وتاريخ؛ للدكتور شوقي ضيف, دار المعارف» ط٥‏ 6 د.ت. 

البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونهاء لعبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلم» دمشق» VENT Nb‏ 

(۱۷) بلاغة العطف في القرآن الكريم: دراسة أسلوبية» للدكتور عفت 
الشرقاوي؛ دار النهضة العربية» بيروت: ١19/8م.‏ 

(VA)‏ بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار وأثره في الدراسات البلاغية› 
للدكتور عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربي» د. ت. 


ثبت المصادر والمراجع vy‏ 

(19) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء وأثرها في الدراسات البلاغية› 
للدكتور محمد محمد gil‏ موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» VS‏ 55/8 ١ه.‏ 

)7١(‏ بلاغة الكلمة والجملة والجمل» للدكتور منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية Vb‏ 1997م. 

() بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب؛ للدكتور عبدالحميد السيد 
عبدالحميد» مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت. 

(TY)‏ البيان والتبيين» للجاحظ› تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة 
«fb ( FGI‏ د.ت 

(۲۳) التبيان في شرح التبيين ليوسف بن حسين الكرماستي» تحقيق الدكتور فهد 
بن محمد العمار» رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالرياض» العام 
الجامعي 577/١57١‏ ١هء‏ مرقونة على UY‏ الكاتبة. 

(YE)‏ التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» لشرف الدين الطيبي» تحقيق 
الدكتور هادي عطية مطر البلالي» عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية؛ 
PNEV NG coy‏ 

)10( الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين المنجدء 
دار الفكر» دمشق» بیروت»› NG‏ /511١ه.‏ 

(FV)‏ (تفسير أبي السعود) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ؛ 
لأبي السعود العمادي» تحقيق عبدالقادر EE‏ الزناضن 
الحديثة» الرياض» د.ت. 

(YY)‏ تفسير التحرير والتنوير» للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» الدار 
التونسية للنشرء 19/5١م.‏ 


4 " قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 

(YA)‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار الأندلس للطباعة والنشرء 
بیروت»› ط٤»‏ 19/7م. 

(۲۹) التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت؛: Nb‏ ١ه‏ 

(0 الجنى الداني في حروف المعاني, للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق 
الدكتور فخر الدين BGS‏ و الأستاذ محمد نديم فاضل « دار الآفاق الجديدة› 





VEY CVS بیروت»‎ 

PY)‏ الجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع » لعبدالرحمن الأخضري. 
ينظر حاشية المنياوي 

(FY)‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني؛ مطبوعة في حاشية المطول. 

(VY)‏ حاشية الشهاب الخفاجي (عناية القاضي وكفاية الراضي) للشهاب 
ا لخفاجي› دار صادرء بيروت» د.ت. 

i cal انيري على‎ a aaa 
00 ب‎ clas الك ف‎ ead 

)10( حاشية حي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» د.ت. 

(FV)‏ حدائق ئق السحر في دقائق الشعر» لرشيد الدين الوطواط › نقله إلى العربية 
إبراهيم الشواربي» القاهرة» Nb‏ 155ه. 

(0) حسن التوسل إلى صناعة الترسل » لشهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق 
أكرم عثمان يوسف» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد, ۹۸۰٠ه.‏ 

(A)‏ حلية اللب المصون للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري. 
ينظر حاشية العلامة المنياوي. 


ثبت المصادر وائرا جع Yo‏ 





ine op 9‏ اللنوى + شرت plat‏ شی ۳ 
ومكتبة البلال» بیروت»› NG‏ ۱۹۸۷م. 

(E+)‏ خلاصة المعاني» للحسن بن عثمان الممتي؛ تحقيق الدكتور عبدالقادر 
حسين + coo yall dg AL‏ الرياض» ديت 

)£1( دلائل الإعجازء لعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق الشيخ محمود شاكر» 
مكتبة ALI‏ » القاهرة› 5 اه. 

(£Y)‏ دلالات التراكيب دراسة بلاغية» للدكتور محمد محمد أبوموسى» مكتبة 
وهبة» (Yb‏ 8٠5١ه.‏ 

)٤۳(‏ رصف الباني في شرح حروف المعاني؛ للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ؛ 
تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط » دار القلم» دمشق, ط۲»› VEO‏ 

(55) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للعلامة الألوسي»› ضبط 
وتصحيح علي عبدالباري عطيةء ذال cn ee‏ بیروت» Vb‏ 60١51١اه.‏ 

)£0( سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي» شرح وتعليق عبدالمتعال الصعيدي»› 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصرء الأزهر, 7/9١ه.‏ 

)£1( شرح التلخيص» للشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ؛ 
دراسة وتحقيق الدكتور محمد مصطفى رمضان صوفيه» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع» طرابلس» ليبياء الطبعة الأولى » ۱۳۹۲ھ / 191/7م. 

(EV)‏ شرح ديوان المتنبي لعبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت ؛ 


د. ت. 





vi‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
(EA)‏ شرح عقود الجمان للسيوطني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي: مصر»› ANY OA‏ ظ 

)£4( شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي» تحقيق الدكتور نسيب 
نشاوي» مجمع GU‏ العربية» دمشق» 7٠8١ه.‏ 

)*0( شروح التلخيص (مختصر التفتازاني» ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
للمغربي» وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي » وحاشية الدسوقي على 
شرح السعد)ء دار السرور» بيروت» د.ت. 

)01( شواهد في الإعجاز القرآني: دراسة لغوية ودلالية» دار البيارق ودار 
عمار» عمان» Nb‏ 9١51١اه.‏ ظ 

(or)‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة 
العلوي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» وينظر تحقيق الدكتور عبدا لضحسن 
العسكرء رسالة دكتوراه في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي» كلية 
اللغة العربية بالرياض» عام ١57١هء‏ مرقونة على DW‏ الكاتبة. 

(0) العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده» لابن رشيق» تحقيق الدكتور محمد 
قرقزان» دار المعرفة» بیروت› ANZA‏ 

)08( الفوائد ودرر القلائد (المعروف بأمالي المرتضى) للشريف 
المرتضى» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» ٠‏ 
بيروت» (Yb‏ ۱۳۸۷ه. 

)00( الفلك الدائر على المثل السائر» لابن أبي الحديد» تحقيق الدكتور أحمد 
الحوفي» والدكتور بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض»› VEE VS‏ 


ثبت المصادر والمراجع vv‏ 

(OD)‏ الفوائد الغيائية في علوم EAS‏ للقاضي عضد الدين GAM‏ تحقيق 
الدكتور Gale‏ حسين» دار الكتاب المصري » دار الكتاب اللبناني» القاهرة ؛ 
بیروت» NG‏ ؟7١51١ه.‏ 

(OV)‏ فيض الفتاح على نور الأقاح لعبدالله بن الحاج العلوي الشنقيطي ؛ تحقيق 
محمد الأمين بن محمد بيب» CV‏ ١57١ه.‏ 

(OA)‏ الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي لمشكاة المصابيح)؛ لشرف 
الدين الطيبي» تحقيق المفتي عبد الغفار وآخرين» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» طاء 517١ه‏ كراتشي. 

)04( كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر» لأس هلال العسكري» تحقيق علي 
محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» Nb‏ 
ANY \‏ 

)1( كتاب معاني الحروف» لأبي الحسن الرماني» تحقيق الدكتور عبدالفتاح 
إسماعيل شلبي» دار الشروق»› جدة» NEE VL‏ 

)11( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»؛ 
للزغخشري »› دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

eo ptt OLS (VY)‏ لابن منظور»› دار صادر» بيروت»؛ ط۱ ؛ د.ت. 

BAF لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان» لشرف الدين الطيبي»‎ (AY) 
عبدالحميد أحمد يوسف هنداوي» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» د.ت.‎ 

(18) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن أبي EW‏ تحقيق الدكتور أحمد 
الحوفي » والدكتور بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض» VEN TS‏ 


VA‏ قضية الوصل والفصل يبن المفردات عند البلاغيين 
)10( المصباح في المعاني والبيان والبديع » لبدر الدين بن مالك» تحقيق الدكتور 
حسني عبدالجليل يوسف »› مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز» القاهرة» د.ت . 


› المطول في شرح تلخيص المفتاح , للتفتازاني› مطبعة أحمد كامل‎ CV) 





٠ه‏ 
CW)‏ معاني القرآن» لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء» عالم الكتب» بيروت› 
(Vb‏ ام. 


CW)‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري » شرح وتحقيق 
الدكتور عبدالجليل ote‏ شلبي»› عالم الکتب» بيروت» NG‏ 8٠5١ه.‏ 

(19) معيار النظار في علوم الأشعارء للزنجاني» تحقيق محمد علي رزق 
الخفاجي» دار المعارف» القاهرة» د.ت. 

)۷١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » للقاضي عبد الجبار ( الجزء السادس 
عشر الخاص بإعجاز COLA‏ تحقيق أمين الخولي» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي بمصرء ط١ا,‏ ۱۳۸۰ه. 

(V1)‏ مفتاح العلوم » لأبي يعقوب السكاكي» ضبط وشرح نعيم زرزورء دار 
الكتب العلمية» بيروت› NG‏ “7٠5١ه.‏ 

(VT)‏ مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» لابن 
النقيب» تحقيق الدكتور زكريا سعيد» مكتبة الخانجي» القاهرة» Vb‏ ١١٤٠ھ‏ . 

(۷۳) مقدمة شرح نهج ENS‏ ليثم البحراني» تحقيق الدكتور عبدالقادر 
حسين» دار الشروق» القاهرة» DVEV NS‏ 


ثبت المصادر والمراجع v4‏ 





الصامل» دار إشبيلياء الرياض» Nb‏ 577 ١ه‏ . 


(VO)‏ نتائج الفكر في «ull‏ للسهيلي» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء دار 
الرياض للنشر والتوزيع؛ الرياض» د.ت. 

(V1)‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» AVENE Yb‏ 0 

(VW)‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي» تحقيق الدكتور بكري 
الشيخ coped‏ دار العلم للملايين» بيروت» Vb‏ ۵٥م‏ . ظ 

(VA)‏ الواو ومواقعها في القرآن الكريم للكتور محمد الأمين الخضري» رسالة 
دكتوراه في قسم البلاغة والنقدء بكلية اللغة العربية» في جامعة الأزهر» عام 
50 ١هء‏ مرقونة على الآلة الكاتبة. ٠‏ 

(V4)‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي» تحقيق 
Lede) pS‏ فة دار الكقي العلسية برو 1 ۴ اف 





سدس ا ب لس بي ا ا ل ل ل ال ل ل ل ere‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل اك ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل 0 ee eee‏ ا ال ا ا ات ا ا ات ا ا “se‏ 


ewe ee Ee Bee ew eww eee eee‏ ا ل ا ا ew eww‏ ل ا ل eww ewe‏ اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ee wee‏ اا ل ل ل ا ل ل ا لك 


is (1)‏ عن بدايات دراسة الفصل والوصل ee ene‏ 
(ن) df il‏ ی د و yy‏ 
(ج) تقديم الفصل على الوصل O‏ 
المبحث الأول : اقتصار جمهور البلاغيين في دراستهم للفصل 


الملبحث الثالث: الموضع المحتملة لدراسة الفصل والوصل بين 
المفردات في أبواب البلاغة 0-7 0 0000 
المبحث الرابع : مواضع فصل المفردات hie eae eee‏ 


أولا : الأصل في مواضع الفصل فصل صفات الذات الواحدة e‏ 
ثانيا: الفصل بين المتضادات RE‏ 


ثالثا: الفصل بين ما يوهم.التضاد من الصفات المتقابلة 0 


o الفصل بين ما لا تضاد بينها‎ : Lely 


المبحث الخامس : مواضع الوصل بين المفردات E‏ 
أولا : ما يقتضيه الوصل من التغاير والاشتراك canqucnes‏ ا 


As‏ قضية الوصل والفصل بين المفردات عند البلاغيين 
الاط ا 


tr BP Bee we we ew ee‏ دي ا 


Yo 


۲۹ 
رذن‎ 
¥Y 
YA. 


:١ 
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ل ا ا we‏ ا ل ا ل الك ا eT‏ الك ee eee HK ee ewe wee ew ewe‏ الام لاد الام الا الاو الاك الا الاك الام الاك ال لان للك الك لك الك لك الك الاك الك إل الك الك ال لك ال ال ا ا لا ل ا ا ل ا ا ا أ ا ا 


الموضوع الصفحة 

ثائياً: حدود الاشتراك في الوصل سس O‏ 
ثالثا : التساوي في الوصل ل ad‏ 0 
رابعا: الوصل بين المترادفات 1 0000 
خاصا: الوصل بن oli lie‏ الراحدة O‏ 
ما Bee eu is et aay‏ 

GM: ae a o aa 
ees ثامنا: الفصل بين الموصولات بمتعلق بأحدها أو غيره‎ 
eee ee تاسعاً: الوصل والترتيب‎ 
المبحث السادس :. الموازنة بين مواضع الفصل والوصل في الجمل‎ 

lo pally‏ 0 2 1 1 1 1 12101 1 ا ا 
الخاتمة Serato tetanic ee ee ere err‏ ا 
ثبت المصادر والمراجع VE © oeteeceae: E SEE Ses‏ 


